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 مقدمةـال

الحامدين، ولا ينقصه جحود  د  لا يزيد في ملكه حَم  ،الحمد لله رب العالمين       
كر غنةه ش  ه  معصةة من عى،، ولا ي  ض  الجاحدين، ولا تنفعه طاعة من أطاع، ولا تَ 

فإَنَِّمَا يشَۡكُرُ لِِفَۡسِهِۖۦ وَمَن كَفَرَ  وَمَن شَكَرَ  ﴿، رفَ فر من كَ ه  ك  ر  ق  فم ر، ولا ي  كَ من شَ 
ي    .﴾ كَريِم فإَنَِّ رَبِِّ غَنِِ

نا على كَ رَ المرسلين وخاتم النبةين، تَ  إمام صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام على سةدنا محمد        
 .هالك إلابةضاء نقةة لا يزيغ عنها 

يهِۡ رقَيِبٌ عَتيِد ﴿:  ولفان الله تبارك وتعالى يق: وبعد           ا يلَفۡظُِ مِن قوَۡلٍ إلََِّّ لَََ  ﴾ مَّ
ْ قوَۡلَّٗ  ﴿: ويقول تعالى .(18 سورة ق) َ وَقوُلوُا ْ ٱللََّّ ْ ٱتَّقُوا ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱلََّّ يُّ

َ
دِيدٗ يََٰٓأ ََ سورة  )﴾ ا 

(من لسانه ويده المسلمونَ مَلِالمسلم من سَ): يقول صلى الله عليه وسلمورسولنا  .(07الأحزاب 
(8). 

 إلام هِالناس في النار على وجوهِ بُّكَوهل يُ) : لمعاذ بن جبل صلى الله عليه وسلمويقول        

(ألسنتهم؟حصائد 
لو استقمتم لاستقامت " :يقول بكر الصديق  أبووكان  .( )

 .قلبه ولسانه بأصغريهالمرء  إن: يقولون وكان العرب قديما    ،"ألسنتكم
دخل ت   أنوان هذه  العضلة الصغيرة كافةة كثيرة وخطيرة،  اللسانةةالآفات  إن          

 .النار بما تحصده  أوصاحبها الجنة 
ومن الآفات اللسانةة الكذب، والغةبة، والنمةمة، وشهادة الزور، وكثرة الحلف         

وقد  قد يكون خيرا   ،السائر هو من حصاد اللسان والمثل  ، ذلك كثير بالباطل وغير
الشعبةة،  الأمثالمن  جمع بعضا  أ أن أمد  ني منذ ، وقد كان يدور في ذهيكون شرا  

 
 
،  وأعمال أشغال، وقد حال دون ذلك زنها بميزان الشرع ما استطعت لذلك سبةلا  وَ وأ

في  فشرعت   جزئةا   وفراغ   مناسبة   فرصة   ت  دم جَ وَ  أن إلىالله،  يشاء أن إلا تشاؤونوما 
 . على الله وحده  متوكل   الأمثالجمع هذه  

  عَ جم    نأالشعبي، فلقد سبق و "الفلكلور"ن ـكنوع م الأمثالفي صدد  جمع  ولست           

                                                 
 .متفق عليه( 4)

 .في صحيح الجامع 6445: انظر حديث رقم. رواه الترمذي( 2)
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الشعبةة التي يتناقلها الناس فةما بينهم  الأمثالالقصد تناول بعض  إنمامنها الكثير، 
الإسلام ه  وجه و  شَ ت   أوعلى العقائد  حرام، وتشكل خطرا   إلىخاصة تلك التي تدعو 

 .يفطن الناس لها لا والتي قد الأبةض الناصع،
 ( )"ك يا فاعل الخيرال  ي  ن  "التي تحض على الخير وفعله كقولهم  للأمثال أتعرضولم         

 أوزمان،  أومعين كمكان  شيء   إلىد رش  التي ت   الأمثال أو، "ف  ني ال من قدر وع  ": وقولهم
 َ كناية عن  "أمسيت أصبحتالزيت  أيام" :ما لها علاقة تعلةمةة، كقولهم أو، دد وقتا  تح 
 " العب  واتينب  يغ  في تشرين ب  " :قولهم أوقصيرة،  أيامموسم الزيتون وعصره   أيام أن

دليل على واقع محسوب، وكناية عن انتهاء موسم العنب والتين في ذلك الشهر من 
 التي رأيت   الأمثاللبعض  تعرضت   إنمالها،  أتعرضوشبةهاتها لم  الأمثالالسنة، هذه  

 .من وجهة معةنة شرعةة   الفة  فةها مخ
مثل هذه  المواضةع فةتصدى لها في كتاب  إلىحدهم أيتفرغ  أن أتمنىوكنت  

 .الهجائةة، وما زال المجال مفتوحا   الأحرف أوب حسب الموضوعات، و  بَ كبير م  
 للإسلامبان العمل  إيمانيمن  ضي للمثل الشعبي انطلاقا  ر  عَ كان تَ وقد  

اهةم خاطئة ملوثة بالمعاصي والمنكرات الظاهرة والباطنة، وتخلةص الناس من مف
من شأنها  الإسلامفكرة دخةلة على  أية ضَ ومناهَ  ،من رجس الشرك الأفكاروتنقةة 

كل  الإنسانتعكير صفوه ، هو واجب شرعي على  أو ة هذا الدين العظةمتشويه صور
 .التي وهبها الله له وإمكاناتهحسب موقعه 

 مدى تأثير المثل على الناس،  إلىادخل  أنوقبل  
َ
التعريج على تعريف المثل  د  وَ أ

ه حال الثاني ب  المثل مأخوذ من المثال، وهو قول سائر ي شَ : قال المُبد: وبةان معناه 
 أشبهانتصب، ومعناه   أي "م ثل بن يديه"فةه التشبةه، فقولهم  والأصل، بالأول

ع   - :، كقول كعب بن زهيرالأولبةه بحال ل كالعلم للتشبالصورة المنتصبة، فالمثل ج 
 الأبـاطةل إلاواعةدها ـرقوب لها مثلام        وما مكانت مواعةد ع  

 .لكل مالا يصح من المواعةد م  لَ رقوب عَ فمواعةد ع  

                                                 
 .   بمعنى طوبى ،بالنون المكسورة والياء المشددة: الي  ن  ( 4)



 

 

5 

ــ أمثال في الـميزان ــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــ ــــــ  ـــــ

 :جاءت في القرآن الكريم على عدة معاني متقاربه منها "لث  م  "وكلمة       
ا ﴿ :كما في قوله تعالى:السنن -8 ِينَ خَلوَۡاْ مِن قَبۡلكُِم  يَ وَلمََّ ثَلُ ٱلََّّ تكُِم مَّ

ۡ
 .(82 البقرة ) ﴾أ

لفَٗا وَمَثَلٗٗ للِِۡأٓخِريِنَ ﴿ :تعالى كقوله: العبرة-  ََ  .(65الزخرف  ) ﴾ فجََعَلنََٰۡهُمۡ 
نِجيلِ  ﴿كما في قوله تعالى : فةالص   -  َٰةِِۚ وَمَثَلهُُمۡ فِِ ٱلِۡۡ َٰلكَِ مَثَلهُُمۡ فِِ ٱلتَّوۡرَى  .(2 الفتح ) ﴾ ذَ
 - فإنهاالقرآن الكريم،  أمثلةمن كل الوجوه  هي  الأمثال أرقى أنولا شك           

على  صلى الله عليه وسلمعلى علةها، ثم يتبعها ما نطق به الرسول تعلو ولا ي   - الأمثالبالنسبة لباقي 
 .سبةل التمثةل

ع في ميزان الشرع والعقل والنقد، ومن حق كل وضَ ت   فإنها الأمثالباقي  أما 
 .يفحصها ويعرف صحةحها من سقةمها أن انإنس
المعنى،  وإصابةاللفظ،  إيجاز :لا تجتمع في غيره  من الكلام أربعةوفي المثل تجتمع      
 .ودة الكناية، فهو نهاية البلاغةسن التشبةه، وجَ وح  
ب الحديث ولهذا ع  شَ تَ ل   وأوسعللسمع،  وأمتعللمنطق  أوضح ،لا  ثَ وكون الكلام مَ          
 أهممن  ركيزة هامة، ومصدرا   وأصبحوالمجتمع،  الأفرادن للمثل التأثير الكبير على كا

 .وبالتالي على سلوكه الإنسانالمصادر التي تؤثر على فكر 
وتأثير المثل نابع كما قلنا من بساطته وبلاغته، وسهولة حفظه ورشاقة لفظه،  

 .حتى لو كان عامةا، فانه لا يعدم هذه  الصفات
المثل على انه حصةلة تجارب مرت، بل زبدة هذه  التجارب،  إلىاس وينظر الن 

للحةاة، ومفهومه لهذه   المجتمعبمجموعها تكون صورة صادقة عن نظرة  والأمثال
 .الدنةا، والآخرة والكون بشكل عام

 أن، فانه من البدهي الأذنوعندما يكون للمثل هذا الأثر الساحر على  
عند لم يكن تقديسه  إناحترامه  إلىم، يؤدي يكون له مركزه  القوى بين الكلا

 دستورا   أويكون المثل عند معظم الناس قانونا  أن، ومن الطبةعي والحال هذه  ضالبع
تخطةه، بل العناية به، بالحفظ وضبط  إلىيحكم العادات والتقاليد، ولا سبةل 

العناية  هإليمما وصلت  أكثروصلت عند الكثير في عصر الدخن الذي نعيش،  الألفاظ
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ت عند لَ صَ وَ  الأمثالبعض  أنقلنا  إنولا نبالغ ... الحديث الشريف ألفاظبضبط 
 .درجة التواتر إلىبعض الناس 

السلوك يؤثر هذا المفهوم في  أن، لا بد لدى الناس والمثل عندما يكون مفهوما        
الرادع  أو، كسر الحاجز النفسي إلىالعام وقد يؤدي المثل الذي وقر في القلب والعقل 

عند " الضمير" وما يسمةه البعض  "النفس اللوامة"بتعبير آخر تخدير  أو، الإيماني
 َ لحاجز التردد عند  سرم  فةه كَ  "اسرق النذل و لا  تشحده": ول المثلقَ م، فَ ر  ارتكاب مح 

 وبذلك يكون من سرق نذلا  " ذلالن  "ذل، ولكل شخص تفسير خاص لكلمة سرقة الن  
 .جب شرعي يقتضي الشكر علةهكأنه قام بوا

مستحةل بل  ،غير وارد أمر، فذلك الأمثالنبذ  إلىوليس معنى ذلك الدعوة  
 .الحرام إلى، لكن المغالاة وعدم التمةيز قد يؤدي بنا أصلا  

تكون الآية والحديث، قاعدة للسلوك، ولا بأس بان تكون  أن والأصل 
الشعبةة الغث والسمين، والصحةح  لناأمثافي  أنالحكمة الصالحة والمثل الجةد، ذلك 

وبةان ما يصلح مما  الأمثالتنقةة  إلىوالسقةم، والخطأ والصواب، ولهذا كانت المبادرة 
 .بالمعروف والنهي عن المنكر الأمرلا يصلح، ضربا من ضروب 

، لكن المتعارف علةه غير مخالف شرعا   ألفاظهوقد يكون المثل في ظاهر  
ما ": في مناسبة معةنة هو الذي يحكم به علةه، فقول المثل إلا هذا المثل لا يضب أن
َ قول حق، لكنه ي   وهذا "عجَ ورَ  مات احد   أنأي لم يسبق  "راح ورجع اد  ح   ب للرد ضم

ب من عذاب القبر وعذاب جهنم، فقوله هذا قد ه  رَ وي   الآخرةب في الحةاة غ  رَ على من ي  
نا من الذين يستمعون القول لَ عَ وجَ  ؛منهالله جمةعا  أعاذنافر درجة الك   إلىيصل 

عن قول الحرام،  ألسنتهمالحسن والنصةحة فةتبعونها، وجعلنا من الذين يضبطون 
 .العظةم الإسلاموجعلنا من الذين يذبون عن هذا 

يكون هذا العمل في ميزان حسناتي، وان  أنقوله، مع رجاء  أردت  هذا ما  
 .وكةلينتفع به الناس، وحسبي الله ونعم ال

 عطايا حمد ذيابأ
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 "...ق اللي قال دَصَ" 

 يوطئل، ومثل ثَ  مَ كل   ق  ل يسب  ثَ مَ : لق   أو -صح التعبير إن -هذا مثل الأمثال    
 سي   فم ذاته تمهةد نَ  د  ل، وهو في حَ ثَ يدي كل مَ  قال بينَ ل مهما كان هذا المثل، ي  ثَ لكل مَ 

ما ابتدأ بها المثل، والجملة خبرية،  هي "قد  ص  "كلمة  إن   إذلقبول المثل لدى السامع، 
 . به م  ل  سَ م   أمر  كأنها 
تكون الزبدة، والنصةحة  أنقد سبق بكلام كثير كان لا بد من  الأمروما دام          

 الأخيرةد لهذه  النصةحة ه  مَ ي   أنبشكل موجز حاسم، لكن من الضوري  الأخيرة
 .ق اللي قال، ثم يأتي بالمثلدَ صَ : قالة  ، فَ محتمل بقي في صدر السامع ك  زيل كل شَ بعبارة ت  

في " صدق اللي قال"ى هل نَ في بداية كلامنا ، ل  " الأمثالمثل "يكون  أن ت  بم غ  رَ وَ         
هل ... أخرى؟ أحةانا   لا  ض  م   ، وغشا  أحةانا   منافقا   ابا  نه كان كذ  أ أم، ؟كل ما قاله فعلا  

 سامعه موارد الهلاك؟ أوردَ ه ان أم "النصةحة"ق فقالدَ الذي صَ "أخلص 
 :والله تعالى يقول ."ح الباطل بالباطل تايظهر الحقق  ل  "  :هل صدق اللي قال*           

يِّئ ة  ﴿ نُ السَّ حْس 
 
تِ  هِ   أ

عْ ب الَّ
 ؟﴾ ادْف 

ا المُْؤْم بُون  ﴿ :والله تعالى يقول ." بعههفخار يكس  ""  هل صدق اللي قال*            إ نَّم 
يكُْمْ إ خْ  و  خ 

 
صْل حُوا ب نْ  أ

 
ةٌ ف أ  ؟﴾و 
ي ا ﴿: والله تعالى يقول ."الأصلقليل  إلاما بكت  وصل " : هل صدق اللي قال*           

ا ا ت د  بُوا إ ذ   ين  آم 
ا الََّّ ه  يُّ

 
لٍ أ ج 

 
ينٍْ إ لَ  أ مًّى ف اكْتُبُوهُ  ي نتُْمْ ب د                                  ؟                                       ﴾ مُس 

لا يدخل الجنة ): يقولصلى الله عليه وسلم والرسول  ."القراي  عقارب": صدق اللي قال هل*  

(قاطع رحم
 .؟(2)

ي ا ﴿: والله تعالى يقول .؟"ضحك عاللحى الأياديبوس ": صدق اللي قال"هل *     
لوُن   فْع  ا لا  ت  بُوا ل م  ت قُولوُن  م  ا الََّّ ين  آم  ه  يُّ

 
 .؟﴾أ
: والله تعالى يقول ."صديقك ص  بعد نفسك خُ ": هل صدق اللي قال*              

ةٌ ﴿ اص  ص  ن  ب ه مْ خ 
ل وْ كَ  مْ و  ه  نْفُس 

 
يؤُْث رُون  عَل   أ  .؟﴾ و 

                                                 
 . ، وهو صحيح(4565)، وأبو داود(51)أخرجه البخاري في الأدب المفرد ( 1)
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 إ  كل داء خبيث " : هل صدق اللي قال*              
إن ): يقول صلى الله عليه وسلم والرسول ." دواء جسل 

(شفاء الله لم يجعل في حرامٍ
(6). 

الحياء ) :يقولصلى الله عليه وسلم والرسول  ."يا الرجال يورث الفقرح  " : هل صدق اللي قال*  

(الإيمانمن 
 ؟(5)

مُوا بِ  بْل  الله  ﴿والله تعالى يقول  ."عرفف تُ خال  ": هل صدق اللي قال*     ص 
و اعْت 

رَّقُوا ف  لا  ت   .﴾ جَ  يعًا و 
  ."في  حالي وأناجاري انت في حالك  ياصباح الخير ": هل صدق اللي قال*  

(ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه  سيورثه): يقولصلى الله عليه وسلم والرسول 
(0)   . 

: والله تعالى يقول ."معاهم معاهم عليهم عليهم" :هل صدق اللي قال*  
ثمْ  و العُْدْو ان  ﴿  الْْ 

نوُا عَل   او  لا  ت ع  ِّ و اتيَّقْو ى و   البْ 
نوُا عَل   او  ت ع   .؟﴾ و 

مثل ) :يقول صلى الله عليه وسلموالرسول  ."وحوح ما بعدك رُ يا رُ ": اللي قال هل صدق*  

(المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد
 ؟(1)

إ نَّ  ﴿: والله تعالى يقول ؟"معاك قرش تساوي قرش": هل صدق اللي قال*             
اكُمْ  تْق 

 
بْد  الله  أ كُمْ ع  م  كْر 

 
 ؟﴾ أ

: والله تعالى يقول ."ه بالدمشَّ ك بالمية رُ شَّ اللي يرُ ": لهل صدق اللي قا*              
ن ن  ﴿ ن  النَّاس  و الُله يُُ  ُّ المُْحْس 

اف ن  ع  يْظ  و العْ  م ن  الغْ  ظ    ؟﴾و الكَْ 
 ."وابن عمي عَل الغري  وأناواخويا عَل ابن عمي  أنا": هل صدق اللي قال*  

(يةعصب إلى دعاليس منا من ): يقولصلى الله عليه وسلم والرسول 
 ؟(2)

: والله تعالى يقول ."أمهاللي بيريُك من اليتيم طلاق ": هل صدق اللي قال *  
رْ ﴿ ا الْي ت يم  ف لا  ت قْه  مَّ
 
 ؟﴾ ف أ

  صلى الله عليه وسلمول ـوالرس ؟"من يقدر يقول للغولة عيبك حمرا": الـل صدق اللي قـه*  
                                                 

 (.4544)، انظر السلسلة الصحيحة أخرج الطباني( 6)
 .6101 مشكَة المصابيح، انظر همتفق علي( 5)
 .1651، انظر مشكَة المصابيح متفق عليه( 0)
 .في صحيح الجامع 5550: انظر حديث رقمأخرجه مُسلم، ( 8)
 .في صحيح الجامع 5220: انظر حديث رقمأخرجه أبو داود، وأخرجه مسلم ببحوه، ( 6)
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(منها عَدِّوُفقد    تُ ،يا ظالم :تقول للظالم أن أمتيخشيت  إذا): يقول
 ؟                           (87)

 صلى الله عليه وسلموالرسول . "امشي في جبازة ولا تمشي في جوازه": هل صدق اللي قال*  
(كان الله في حاجته أخيهن كان في حاجة مَ): يقول

 ؟(88)
إ نَّ  ﴿: والله تعالى يقول ؟"جزا المعروف ضرب كفوف": صدق اللي قال"هل *  

ن  الله   جْر  المُْحْس 
 
يعُ أ انُ ﴿: تعالىويقول  ﴾ ن   لا  يهُ   الْْ حْس 

ان  إ لاَّ ز اءُ الْْ حْس  لْ ج   .؟﴾ه 
والرسول  ؟"دخلت الملائكة خرجت الشياطن إذا": صدق اللي قال"وهل *  

(المسلم أخاهيحقر  أن الإثممن  امرئبحسب ): يقولصلى الله عليه وسلم 
 .؟( 8)

والله  ؟"يا طولك طول النخلة وعقلك عقل السخلة": صدق اللي قال"هل *  
خَرم  ﴿: الى يقولتع نم  لَا يسَم

َ
م  عَسََ أ نم قوَم م  م  مم  قوَم نمه  ا م  ون وا خَيرم   ؟﴾يكَ 

 صلى الله عليه وسلموالرسول  ؟"الحيط الحيط وقول يا رب الستر امش  ": هل صدق اللي قال*  
(رآه إذايقول بحق  أنرهبة الناس  أحدكم نَّعَنَمْيَ لا): قال

 .؟( 8)
مُوا ﴿: والله تعالى يقول ؟"يا مزكي حالك ببكي": هل صدق اللي قال*   دِّ ا تُق  م  و 

بْد  الله    دُوهُ ع 
يْرٍ تَ 
كُمْ م نْ خ  نْفُس 

 
 ؟﴾ لأ 
 إنما): يقول صلى الله عليه وسلموالرسول  ؟"الع  وحدك تيجي راضي": هل صدق اللي قال*  

(يأكل الذئب من الغنم القاصية
 .؟(82)

 لله تعالىوا ؟"ما ظل في العمر شيء يستاهل اتيوبة": هل صدق اللي قال*  
ه مْ لا   ﴿: يقول نْفُس 

 
فُوا عَل   أ سْر 

 
ب اد ي  الََّّ ين  أ رُ م نْ ر حْم ة  الله  إ نَّ الله  ي غْف   ت قْب طُواقلُْ ي ا ع 

نوُب  جَ  يعًا إ نَّهُ  يمُ  الَُّّ فُورُ الرَّح   .﴾ هُو  الغْ 
صر، هل يعرف الله وغيرها الكثير مما لا يكاد يح   الأمثلةقائل هذه   :وبعد 

مثل هذه   قائل   إيمان  ذكر ربه؟ هل استقام  فأنساه استحوذ علةه الشةطان  أم تعالى
 كان من الكاذبين؟ أم" صدق اللي قال"حتى يستقةم قلبه فيستقةم لسانه؟ هل  الأمثال

                                                 
 .، وحسبه المبذري في الترغي  والترهي عبد الله بن عمرو رضي الله عبهماأخرجه أحمد وغيره من حديث ( 41)
 .متفق عليه( 44)
 .في صحيح الجامع 5015: انظر حديث رقم ، عن أبي هريرةأخرجه الترمذي، ( 42)

 .4رقم  صحيح الترغي  والترهي أخرجه الترمذي وغيره، انظر ( 44)
 .في صحيح الجامع 6014: انظر حديث رقمه أحمد وأبو داود، أخرج( 41)
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وصدق الله ورسوله وكذب الذين ... وذاك قول الله ورسوله.. هذا قول البشر 
 .يخالفون عن أمره 

 في كل ما قال؟" لي قالصدق ال" فهل بعد هذا  
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 الباب الأول
 

الأمثال الاجتماعية المتعلقة في 

والزواج، وتحضّ على  بالأسرة 

بها،  والشّك امتهان المرأة

والدعوة إلى  واقتناص اللذة،

التبتّل، وطريقة الاختيار عند 

 .الزواج
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الخشنة والحسنة، وبلى  الأمورن م   نَ ر سبعين سنة، وعايَ م  عَ  أنبعد  
وعرها وسهلها،  بَ ل  ، وقَ من الدنةا وأهلها ورأى، والأحباب الأعداء، واختبر الأصحاب
تزول القدم، ويستعمل المأذون القلم، ويمضي على ورقة العقد  أننه قبل أ: فكر وقرر
رفع المهور، وبذا تجنبها الطلاق  إلىلابنتك السرور والحبور، فاعمد  أردتَ  إذاالحكم، 

 .وسائر الشرور
 "اللي مهرها تيعة تيعة، طلاقها كش كش"

قال للدجاجة، وهو دليل على سهولة توكةد لفظي ي   "ش  ك   ش  ك  "و" يعة تيعةت  "و 
اللي بيجوزه  " سر  يَ كان مهرها م   إذاوهكذا كل امرأة، طلاقها سهل،  ،سر طردهاجلبها وي  

   :وقد قةل. "بيهون عليه الطلاق بوهأ
 بت عشيرها تطلةقهايَ  أنغلا صون لها      من  إذامهر الفتاة 

تصبح المرأة عشرتها دوم، " أن ولأجل" الرأس في الفأستقع " أنلهذا فقبل    
ة ب  رَ يقترن ب   أنجل أمن " اللي فوقه واللي تحته"، وليبع العريس "اجعل سياقها كوم
" السةاق"ل بقةود ب  كَ د بالسلاسل المالية من مهر وتوابعه، وي  ة  قَ الجمال والدلال ولي  

يا "الحسناء لا يغله المهر، و  يؤدم بينهما، ومن يخطب أن أحرىالمتقدم والمتأخر، فذلك 
 ."علي بةع الجمل، وبةع النعجة والحمل

فقد يندم حةث لا  ،يوافق على زواج ابنته أنقبل  أبيفهمه كل  أنهذا ما يجب       
والمهر المرتفع . "جت وجابت أربعة وراهاإجوزت بنتِ لأرتاح من بلاها، "ينفع الندم 

 إلىالأب الكي س الفطن  أيهافبادر  ،ةمن الطلاق، ومصدر عز وفخر للمرأ أمان
ملعب العريس، فهي  إلىة رَ تنتقل الك   أنالعريس من كل درهم في جةبه، قبل  "تشليح"

واللي ما بيطلع مع العروس " ،غصة علةك وعلى ابنتك أصبحتلم تستغلها  إنفرصة 
 وعندئذ فقط تستطةع تأمين ابنتك ضد غوائل الفقر، وضد الطلاق، فلا ."بيلحقهاش

 "اللي مهرها تيعة تيعة، طلاقها كش كش"
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ي ـتهزمك عاطفتك نحو شاب رغب ف أنتأخذك بالعريس شفقة ولا رحة، ولا يجب 
 :بناء مستقبله مع ابنتك، فقد قةل

 هون علةه تسلةم البلادـيَ        ومن اخذ البلاد بغير حرب
من تحمل  أنغير مباشرة، قد لا يفطن لها الولي الذكي، مفادها  أخرىوهناك فائدة        

في  -مجرد تفكير-يفكر  أناستكمال نصف دينه، لا يمكن  لأجل هذا العبء الكبير
، ومضاد حةوي ضد زواج واق   ل  فارتفاع المهر مَصم  ،ة والزواج من ثانةةر  الكَ  إعادة

 صهرك على ابنتك، وبذلك ت  
َ
، "والضرة مرة ولو كَنت ذان جرة"الضرائر ن ابنتك من م  أ

والعرض ما ببحمًّ "ابنتك  تَ تَرم سَ  تنام مرتاح البال قرير العين، فقد أنوتستطةع 
ك تَي  غراب البن، تَوز دَّ ب   إذا"من الطلاق، وحفظتها من الضة  وأمنتها" بالسيف
 ."ثنتن

        
المرأة الفاضلة  أن -ومن واقع الحال- صلى الله عليه وسلمنا من الصادق المصدوقمَ ل  د عَ قَ وَ  

فاضه له علاقة بقةمة ، ولكن ما كان ارتفاع مهر المرأة وانخءتفوق قةمتها اللآلي
للمرأة،  المهر ليس ثمنا   أنالمرأة، فلا تناسب طردي في هذه  المسألة، والذي فهمناه  

. جمةعا   الأرضلها وللرجل ما في  رَ خ  كان الله قد سَ  إذافالمرأة كمخلوق لا تقدر بالمال، 
من  التمس ولو خاتماً)لخاطبها  صلى الله عليه وسلمالمرأة التي قال الرسول  أنلى يقين عَ ني لَ إو

(حديد
بركة من امرأة كان مهرها مما خف حله وغلا  وأكثربكثير،  أفضلكانت  (86)

 أيسرهنخير النساء  إن) صلى الله عليه وسلمقال  ،سره  وقلة مؤونتهثمنه، فالبركة في خفة المهر وي  

(صداقا
تزويجها  ضَ فَ ورَ  ،سعةد بن المسةب ابنته لتلمةذه  على درهةمن جَ و  وقد زَ  ،(85)

 .مروان لابن الخلةفة عبد الملك بن
َ ة سيئة في مجتمعه، ح  ن  س   ن  ابنته على مهر مرتفع ، فقد سَ  جَ و  ن زَ مَ و          رجلا   أن ك 

ابنته على مهر غل، وجهزها بجهاز كبير، وأسرف ببذخ على حفلات العرس، ولما  جَ و  زَ 
 :فقال للأب "بكر بن اللباد أبو"الفتاة، قام  ولأبيجاء الناس يباركون للعريس 

                                                 
 .البخاري في الصحيح الْمامرواه ( 46)
 .خيرهن ايسهن صداقا"ابن حبان في صحيحه وفي رواية الطباني ( 45)
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 "  
َ
 تسببتَ  أي)ابنته  وأعضلتَ جارك،  الله علةك بخير، فقد أكمدتَ  فَ لَ خم لا أ

 ."صلى الله عليه وسلموخالفت سنة رسول الله ( في كسادها
 إنييا رسول الله، : فقال  صلى الله عليه وسلمالنبي  إلىجاء  رجلا   أنروى مسلم في صحةحه  

من ) أواق أربععلى : قال (على كم تزوجتها؟): صلى الله عليه وسلمفقال الأنصار، تزوجت امرأة من 
تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما  كأنما !!أواق أربععلى ) :صلى الله عليه وسلمقال ف( الفضة

 "الأواق" أنمع  ،هذا المهر المرتفع صلى الله عليه وسلموالشاهد استنكار الرسول  .(عندنا ما نعطيك
 .غراما  " 1 "رفنا اليوم تساوي في ع   الأربع

يحمي المجتمع من الفساد، والشباب من " تيعة تيعة"كان  إذاالمهر  إن 
والفتةات من السقوط، والمرأة الصالحة عون على شطر الدين ولو كان مهرها  الانحلال،

من رزقه الله امرأة ) :قالصلى الله عليه وسلم أنه  طوالطبراني في الأوس روى الحاكم، فقد "تيعة تيعة"

(فليتق الله في النصف الآخر ،صالحة، فقد أعانه على شطر دينه
 (80). 

ق ل  كان القرين على خ   فإذا، ق والدين تحمي المرأة نفسها من الطلاقل  وبالخ   
ولو كان  "كش كش"يقول لزوجته  أنليس بهذه  البساطة  أنهفانه يعلم  أيضا  ودين 
 .."تيعة تيعة"مهرها 

 ليس الفتاة بمهرها وغلوه         كلا، ولا ارتفاع في الصداق  
 ـرها      وصلاحها، تحمى من الطلاقلكنها بعفافها وبطهـ  

        
 

 

 

 

 

                                                 
يفة وفي ضععيف في السلسلة الهعع الألبانيه ر  ك  ذ  و  ، مرفوعاً   نسأوالبيهقي عن  في الأوسط الطباني أيهاً وروى الحديث  (40)

 ،(إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصـف البـاق   ): بلفظولكن قد ثبت  ،6666: رقمب يرالجامع الصغ
 (.4645) صحيح الترغي  والترهي انظر حسن لغيره، : قال الشيخ الألباني رحمه الله
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جمةل في ظاهره ، فالمال ليس هو المطلب الأساسي في الزواج، لكن يبدو  كلام            
المثل يحض على الظفر بذات الجمال، لاختةاره  القرد، والقرد في غية القباحة، ولو  أن

ار يدلنا كنصةحة كةف نخت أنالمجتمع المؤمن بهذا المثل  أوسألنا صاحب المثل 
 والأخلاق،ملةح الوجه وليس ملةح الصفات  أي ،"خذ المليح واستريح" :قاللَ الزوجة، 

 ض  ق  يا ميخذ البيض يا مْ ": قال أو ،"خذها بةضة ولو مجنونة": بدليل المثل الآخر
ذ الحلو واقعد خُ ": قال أو ،" الزمان حزينض  ق  الزمان فرحان، ويا ميخذ السود يا مْ 

 ."جَالقبال، وان جعت شاهد 
، نتمتع الأخرى أحوالهاوهكذا نتزوج الحسناء بغض النظر عن سائر  

بمشاهده  الطلعة البهةة والوجه الحسن، فقد خلق في أحسن تقويم، فارجع البصر هل 
ولا تسقى  الأرضلا ذلول تثير )تكون  أنالمرأة  أوترى من فطور؟ لا بد للزوجة 

والحذر الحذر من الزواج من السود  ،(ة فةها تسر الناظرينةَ الحرث، مسلمة لا ش  
، والأسىللحزن  بهن، وملازم لقرينهن، ولهذا درءا   ن  قتَر  قبةحات الوجوه ، فالحزن م  

 فإنها "خذ المليح واستريح"للفرحة والسرور والبهجة والحبور  والهم والغم، وطلبا  
 : ت من القمر، وكما قةلةغَ ص   أوت من الشمس عَ ط  ق  

 ضوؤها القمر المبينا ل  ج  خم ـي  وَ         قناعـــا حسرت إنتغار الشمس 
 صوفةـــا لورينـا " أيامناوفي        ففي الماضي حكت بلقيس حسنـا

 ............................شيرينا أو........................         أمةناميرفت  أو 
 

ا يشفع لها، تكون الآمرة الناهةة، والحاكمة المطلقة، فجماله أنولا بأس  
 المالكة   فأنت   أمرك  : يقول أن إلا، فما يكون من الزوج البلةد، أريدولا  أريد   :تقول

 في مثلي  فَ  !!ما لم تستحق أعطاكسبحان من : ونحن العبةد، تقول لزوجها بلسان حالها
ن م  ؤَ ي   أن إلاالنساء قلةل، ومثلك في الرجال كثير، فلا يملك المسكين المأسور بجمالها، 

 يا ميخذ القرد على ماله، بيروح المال وبيظل القرد على حاله
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نه أوتي من الدنةا حسنتها، فما له فداء لها، وكل غل ورخةص ملك أقولها، ويرى  على
، وما علم الواحد منهما، هتؤوي، وفصةلته التي وأبةه أمهكبر من حق ألها، وحقها علةه، 

الُ ا ﴿، ومالك الطول والعرض، والقبض والخفض والأرضما قال رب السموات  لرِّج 
ل  اق وَّامُون  عَل   النِّس   ا ف هَّ هُمْ اء  ب م  مْو ال ه مْ لُله ب عْه 

 
قُوا م نْ أ نْف 

 
ا أ ب م   ب عْضٍ و 

سورة )﴾ عَل  

 .( 43 النساء
 أوضت، ر  عَ بك عةنها، ولا تقنع بك نفسها، ولو تَ  ج الجمةلة ولو لم تملأو  زَ تَ  

 أنتطلعت لسواك، تزوجها ولو لم تكن ذات دين، فجمالها خير شافع، ويكفةك 
 ".عشقت اعشق قمر إن"ولا فرق، " سكران" أو" فرحان"الزمان تقضي 

       
 

الجمةلة دون  أو، فتفضةل الجمةل أحقغفل  إلابها  د  تَ عم هذه  الأمثلة لا يَ  
شهوة التملك عند اختةار الزوجة، هو  وإرضاءسائر الاعتبارات وتحكةم غريزة النوع 

 .من ضروب السفه والطيش
؟ هل كشف باطن ما مترفا  ع  نَ م   وفرح   زوج الحسناء يعيش في سعادة   أنمن قال           

غلب أوحقةقة حاله وخبايا معيشته من وراء الجدران؟ لو فعل ذلك لوقف في  أمره 
انه كلما  والأغلب، ويدعو للرحة والشفقة، والأسفالأحةان على ما يوجب الأسى 

 .كان باطنه مقتما مظلما زاهرا   كان المظهر زاهةا  
يْرٌ م نْ ﴿ الله الطريق الصحةح لاختةار الزوجة ين  وقد بَ    ةٌ مُؤْم ب ةٌ خ  م 

لأ   و 
ب تْكُمْ  عْج 

 
ل وْ أ ةٍ و  ولأمة خرماء سوداء ذات ) :يقول صلى الله عليه وسلموالرسول ، (8  سورة البقرة )﴾مُشْر ك 

(أفضلدين 
ولأن الدنةا متاع، فان خير متاعها الزوجة الصالحة سواء كانت جمةلة  (81)

 . ذلكغير أو
فاظفر ) :بعد استعراض نظرة الرجال في المناكح صلى الله عليه وسلمعندما قال الرسول و 

(بذات الدين
الظفر والفوز الحقةقي هو الاقتران بصاحبة الخلق والدين،  أنين  بَ ( 82)

                                                 
 .الجامعفي ضعيف  5245: انظر حديث رقم، رواه ابن ماجة في السنن( 48)
 .رواه الشيخان في صحيحهما( 46)
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عدم تضةةع فرصة وجود فتاة من هذا النوع،  إلى ةدعو" فاظفر" صلى الله عليه وسلمويبدو لي من قوله 
 .والظفر بها فوز

مال، فان من أخذت حظها من الجمال عن الجَ  الإعراض ولا نعني قطعا   
 للفرج واجمع لشتات الفكر، وأحصن  للبصر  أغض  والدين فبها ونعمت، وتكون 

(هترَّسَ إليهانظر  إذا) :في وصف الزوجة الصالحة صلى الله عليه وسلمقوله  إلىوانظر 
دليل على  (7 )

 .الجمال، لاجتماع النظر والسرور
لجمالها فقط  أواختةار الزوجة لمالها لكن الشقاء الذي ما بعده  شقاء هو  

 :أنصحة  والدين، ولا دليل نقلي ولا عقلي، على الأخلاقعرض الحائط اعتبار  ضاربا  
، ولم والأساطيرذلك حتى في  الخرافات  رَ ولم نَ  ،"من تزوج البةضاء قضى زمانه فرحان"

وكم من فتاة ذات  الحاجة العضوية للطعام، ع  ب  شم ي   الوجوه جمال   إلىالنظر  أننسمع، 
 .جمال، لكن لا تصلح زوجة ولا يستعان بها على  خير

وجه من الوجوه  مع الشرع  بأي  السالفة لا تصلح قاعدة، ولا تستوي  والأمثال 
 .حتى مع الواقع أو

 الجمال جمال الخلق والدين إنا     نينزَ ت   بأثوابليس الجمال 
       

 

 
 

ل قْب ا ﴿الله تعالى طبةعة المخلوقات على نظام الزوجةة  قَ لَ خَ   ءٍ خ  ْ م نْ كُلِّ شي  و 
رُون   كَّ لَّكُمْ ت ذ  نْ  ل ع  وجْ  يأخذ  أن، وفي قصة الطوفان، تلقى نوح من ربه  (22/ الذاريات)﴾ز 

مْرُن ا و ف ار  اتيَّبُّورُ قُ ﴿في السفةنة من كل زوجين اثنين 
 
اء  أ تََّّ إ ذ ا ج  ا م نْ ح  لبْ ا احْم لْ ف يه 

نْ  اثنْ نْ   وجْ   ز 
ة كونةة واسعة المدى، شملت الكائنات ن  فالزوجةة س   ،(27/هود)﴾كُلٍّ

                                                 
ه إذا نظـر وتطيعـه إذا أمـر ولا فالفـه في     رّس ـُالـتي تَ ) :قعال ؟أي النساء خعير :صلى الله عليه وسلمقيل لرسول الله :  قال   عن أبي هريرة( 21)

 .حسن صحيح: أخرجه النسائي، وصححه الألباني (نفسها ومالها بما يكره

 الفضيحة أيامتجوزنا تاننستر، ساق الله على 
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اللقاء  إلىالزوجين،  أفراد، وهكذا يظل الحنين الفطري ينازع كل فرد من الأرضةة
  .بالآخر

ل ق  ﴿الله تعالى  آياتوالزواج آية من   نْ خ 
 
م نْ آي ات ه  أ كُمْ  و  نْفُس 

 
ل كُمْ م نْ أ

ر حْم ةً  ةً و  و دَّ ع ل  ب يبْ كُمْ م  ا و ج  ْه  زْو اجًا ل ت سْكُبُوا   إ لي 
 
وصف  وأعمق وأجمل ،(8 /الروم)﴾أ

نْتُمْ لب  اسٌ ل هُنَّ ﴿ :للزوجةة هو قوله تعالى
 
بلا  فالإنسان ،(810/البقرة)﴾هُنَّ لب  اسٌ ل كُمْ و أ

 ر  كثيرة، واللباس يستر ويقي الحر والقَ  أشةاءعن  أيضا   ر  ، وهو بلا زوجة عاعار   لباس  
 وأحصنللبصر  أغضه نَّإف)تر وزينة وراحة، والزوج لزوجته والزوجة لزوجها س  

(للفرج
 . وراحة نفسةة وجسدية للإنسانوهو وقاية من الفتن، وزينة  ،(8 )

لنسل، وبذلك غريزة النوع للحفاظ على بقاء ا الإنسانالله وضع في  أنولا شك    
 عَ ج  مع هذه  الفطرة، شَ  المرأة وحاجة المرأة للرجل، وانسجاما   إلىتكمل حاجة الرجل 

يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة  )الاسلام الزواج، وحث الشباب علةه 

(فليتزوج
(فمن رغب عن سنتي فليس مني)، ونهى عن التبتل (  )

(  ). 
، ومناف للفطرة، وكأن صلى الله عليه وسلمالمصطفى  عن سنة إعراضالحض على العزوبةة، و 

يزرع في النفوس التمرد ضد قةود الزوجةة والتحرر  أشباهههذا المثل وغيره  من 
ر فسد  اط المقَ ـوالانعتاق من ربقة هذا الرب  تجوزنا تا ننستر، ساق الله ": ي قولهمـ، تفك 

 ".العزوبةة ولا الجيزة الردية" :وقولهم "الفضةحة أيامعلى 
َ فالزواج في   قق الغاية منه، وبذلك يحن ويستذكر بشوق، نظر المثل لم يح 

الفضةحة،  والله وحده  هو العالم بنةة قائل هذا المثل،  أيامالعزوبةة  أيامويتحسر على 
يكون هدفه  أنالفضةحة، وقد تتوقع  أيام إلى ن  حَ وَ  لَ ش  وغيته من الزواج، حتى فَََ

 .فعلا  " لينستر"شيء ما خلا انه تزوج  أي
 ه لن يظفر ن  أمالها، والنتجةة الحتمةة  أوحسبها،  أوها، ز  ع  فربما يتزوج امرأة ل   

 ن تزوج ــمَ: )صلى الله عليه وسلملى حديث الرسول ـع حاله بهذا الزواج يقةنا   "ينستر"ن ـبالسعادة، ول

                                                 
 .وعلقمة رضي الله عبهما مرفوعاً  عودعبد الله بن مس، من حديث متفق عليه( 24)
 .الحديث السابق رُ دْ ص  ( 22)
 .أنس بن مالك  من حديثمتفق عليه ( 24)
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، ومن تزوجها فقراً إلاذلا، ومن تزوجها لمالها لم يزده الله  إلاامرأة لعزها لم يزده الله 

(...دناءة إلايزده الله  لحسبها لم
يجدون سعادة في زواجهم  هؤلاء هم الذين لا (2 )

 الفضائح، أيامذم الزواج ومدح  إلىعون سر  ي  ، فَ أملوهاالتي  أهدافهملم يحققوا  لأنهم
يغض بصره، ويحصن فرجه، او يصل رحمه،  أن إلاومن تزوج امرأة لم يرد بها ... )

الزواج مصةبة ووقوع فأس في لا مثل هذا  عتبريَ  و .(بارك الله له فيها، وبارك لها فيه
 وأيامالعزوبةة  أيام إلىيطل منها بشوق  ،نافذة أورأس، ولا يعتبر الزواج محطة 

الحرام بالحلال، ولا يستبدل  ولا يتمنىالفضةحة ، يتحسر علةها، ويتمنى رجوعها، 
 .خير بالذي هو أدنىالذي هو 

ن تزوج امرأة ليغض بصره  ويحصن م أنصلى الله عليه وسلم من موقن بحديث الرسول  أنا 
الذي يتحسر على أيام الفضةحة  أمافان الله يبارك زواجه، " السترة"لمجرد  أيفرجه، 

عنده  " السترة"كان مصطلح  إذا إلاكما يزعم، اللهم ". لينستر"فالحقةقة انه لم يتزوج 
 .ذاته الإحصان ذاتةه غير أهدافا  يعني 

الشريفة في اختةار الزوجة  الأحاديثوارق مستنيرا بب" لينستر"من يتزوج  إن 
يكون فةه شر  أن، وما يباركه الله لا يمكن ه رديئا  ، لن يكون زواج  الإحصانبنةة 

فاختار  ،يبغي تحقةقها أهواءكان المتزوج في نفسه  إذا إلا" الجيزة الردية"فكةف تكون 
 أمالجمالها  أوبها، لحس أولمواصفات خاصة تملةها علةه غرائزه ، لمالها،  زوجته طبقا  

 .ذات الدين فلم تخطر له على بال
ل، ويصةح ويندب لو  وَ ي   "الفاس في الراس"ثم بعد اختةاره  غير الموفق، ووقوع  

نْ ﴿.. والسبب واضح لهذا الضنك" الفضةحة وأيامالجيزة الردية، "حظه  عْر ض  ع 
 
نْ أ م  و 

بْكًَ  ةً ض  ع يش  ُ م  إ نَّ ل 
 .(. 822 /طه  سورة )﴾ذ كْر ي ف 

 مبارك بين الفريـــق فأنتصان           كانـت لـك امـــرأة حَ  إذا
 فبورك مثمر الغصن الوريق            عقلا   الإحصان إلى تَ عم ن جَمَ إف 

       

                                                 
 .4166عزاه المبذري في الترغي  والترهي  للطباني في الأوسط، وذكره الألباني في السلسلة الهعيفة برقم ( 21)
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 حقا   م  عَ عطى ابن اللعواطف الخير، ي   الاعتبارات الخلقةة، وتجاهلا   ل  ك  ب   ضربا          
  .زواجها ولو ليلة زفافها، ليحوزها لنفسه وإبطالنكاح ابنة عمه،  ، بفسخ عقدرفةا  ع  

رها، وقضةة ابنة عمه على الزواج منه ك   بإجبارولابن العم حق يعطةه له المجتمع،         
بعد  إلالا يجرؤ على الموافقة على زواج ابنته  الأب أنمنتشرة بيننا، حتى " بن العم" 
موا ر  كَ ن تَ إبالأحرى عرضها علةهم، ف أوعمومتها،  أبناء أو أعمامهاخذ مشورة ا

الذي  للأب، والويل "الغريب"ورغبوا عنها، ولفظوها، وعزفوا عن نكاحها، التقطها 
ت بتجاهلهم، رَ د  يثأروا لكرامتهم التي ه   أنالعمومة، حةنئذ لا بد  أبناءلا يستشير 

شكل كان، فان لم يستطةعوا، فان  بأيهذا الزواج فيستعملون حق النقض، ويبطلون 
 .الإيمانضعف أوهذا  -رس لن يمر على خيرالع  

العصبةة الجاهلةة القبلةة ورابطة الدم والقرابة، والغيرة التي ليست  أنولا شك         
 .ابن العم هذا الحق إعطاء إلىفي محلها هي التي دعت المجتمع 

د فةها هَ من ابن العم، فان زَ  الإذنحتى يأخذ  أحدكمب لا يخط: يقول المجتمع        
 إلى أدىابن العم فانكحوه ، ولو  أتاكم إذا: والمجتمع يقول ،فلا وإلاها ونعمت، ب  فَ 

وهكذا يعطي ابن العم حق التدخل في شؤون ابنة  ،ابنة عمه عن ظهر الفرس إنزال
، وبهذه  المفاهةم لا "مهمن دمه ولح"حال  أيةالولاية علةها فهي على  أعطاه عمه، بل 

َ أجنبةا  يرى المجتمع ابن العم  زون له الدخول على ابنة عمه، والخلوة معها، و  ، بل يج 
(الحمو  الموت) :يقول صلى الله عليه وسلمومرافقتها في السفر ونحوه  كأنه من المحارم والرسول 

( 6) .
ها في نكاح الأولويةبها، وله حق  أحق  لابنة عمه، فهو  لو لم يكن كفؤا  والعم  فابن

ربه، بل يجب طةق ق  به ولا ت  ، ولو كانت لا تح  أولا  ، هو مستهترا   ماجنا   ولو كان فاسقا  
 .عنها من بين شفتةه الإفراجتنتظر حكم  أوابن عمها،  أمامتلغي عواطفها  أنعلةها 

                                                 
 .عقبة بن عامر ه من حديث متفق علي( 26)

 ل عن الفرسزّينَابن العم بِ
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 أخةهني ابن جَ و  زَ  أبي إن: عن عائشة رضي الله عنها قالت، جاءت فتاة فقالت      
 ، فجاء"صلى الله عليه وسلماجلسي حتى يأتي رسول الله ": لها ت  لم ق  كارهة، فَ  وأنا ،هليرفع بي خسيست

نكاح ابن  د  ر  يَ  صلى الله عليه وسلمفها هو رسول الله  (5 )إليها الأمر لَ عَ جَ ، فَ أبةها إلى فأرسل فأخبرته،
 .؟؟هذا من مفاهةمنا الجاهلةة فأينالعم لكراهةتها له، 

ت لا بَ ط  خ   فإذافي ابنة عمه، حق  أدنىليس له  الأجانبوابن العم مثله مثل سائر         
على بيع بعض،  أحدكملا يبع ): صلى الله عليه وسلميعترض حتى على مجرد الخطبة، قال  أنيجوز له 

(ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض
ل نَ  ي  " وَ  حعلى النكايعترض  أنعن  فضلا   (0 )

 ".عن الفرس
إن لا  ،قه ودينه فزوجوهلُذا أتاكم من ترضون خُإ) :يقول صلى الله عليه وسلمكان رسول الله و        

(تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض
، صلى الله عليه وسلمفهل نترك حديث رسول الله  ،(1 )

ابن العم له رغبة ولو كان يتصف بصفات لا تقبل  أنق، لمجرد ل  فنفض من هو على خ  
: هذا الحديث إمامهذا يشبه الاختطاف، وقال الشافعي  إن؟ إبليسحتى عند بنات 

يخطبها حتى يأذن  أن لأحدلم يكن  ؛رأةمن خطب ام أنن الظاهر من الحديث أك
 أنيجب  للخاطب حقا   أنذلك  الإسلام، وهذا هو الموافق لشرع "يدع أوالخاطب 

 .صان رعاية للعلاقات البشرية بين الناسي  
بَ شاب في خطبة ابنتهم، فلما فاتحت  الولي في  ناس رغَ 

 
ة أن أتوسط لدى أ ل ب مني مَر  ط 

لت  نحن لا ن زَوج : الأمر، قال مر : بناتنا للأغراب، فق  ليس في عائلتكم شباب في ع 
ة، : فقال! الزواج؟ نعرضها على الصغير والكبير ولو أدى الأمر إلى أن ن زوجها على ضر  

 .على أن ن زَو جها خارج العائلة
 ،ضويتمأقد  إنكميا بني السائب ":  والنتةجة، قال عمر بن الخطاب        

َ  أصبح عنيي ،"فانكحوا في النائع م، فتزوجوا ك  نم ن زوجاتكم م  ، لأسلكم ضعةفا  ن
 .من غير عشيرتكم

                                                 
فه الألباني في ضعيف النسائي  سائيالنأخرجه ( 25) ع   .4256وابن ماجة، وض 
 .في صحيح الجامع 0212: انظر حديث رقمأخرجه الستة إلا البخاري، ( 20)
 .في صحيح الجامع 201: انظر حديث رقم، أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هُريرة ( 28)
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ع          ت ح  صَ  إن-على التغريب وحث على الزواج بالغريبات  الإسلام وقد شَج 
 الأسرتعارف  :ذوات دين، فالتغريب له منافع عديدة كثيرة منها ن  ك   إذا -التسمةة

يُّ ي﴿ :، قال تعالىوترابط الجماعات
 
نْثَ  ا أ

ُ
رٍ و أ ل قْب اكُمْ م نْ ذ ك  ا النَّاسُ إ نَّا خ  ه 

فُوا ار  ب ائ ل  تي  ع  لبْ اكُمْ شُعُوبًا و ق  ع   .( 8/ الحجرات)﴾ و ج 
وبالزواج تتوثق الصلات والعلاقات بين الناس، والزواج من ذوي القرابات يؤدي      
 :روفي هذا المعنى قال الشاع الأذهان،وخمول  الأجسامضعف  إلى

 هاسلةل   لَي  يضوي عَ  أنبنت العم وهي حبيبة      مخافة  تجاوزت  
التي اقتضتها مشيئة  الأسبابولعل ظاهرة ضعف النسل في ذوي القرابات من         

التغريب، عند اختةار  إلىوجرت بها سنته في خلقه ليحفز الناس  ،ل  وجَ  ز  المولى عَ 
 الأسربين   الإخوةلرابطة  تأكةدا  على توسعة دائرة التعارف و الزوجات حرصا  

 .والعائلات
ليست سلعة تباع وتشتري بلا رأي، بل لها الحق في قبول  الإسلاموالفتاة في         

لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح ): صلى الله عليه وسلمه  حتى لو كان ابن عمها، قال د  رَ  أوالخاطب 

(البكر حتى تستأذن
دعوها ... عم، فانا نقولفقط ابن  لأنهمسألة ابن العم،  أما (2 )

 .منتنة فإنها
 يحمي عرضها وهي لا تدري وأصبح        أزرهاوان ابن عم المرأة من شد 

       
 

 
 

ابٌ ﴿: قال تعالى              ذ  بُوا ل هُمْ ع  ةُ في  الََّّ ين  آم  اح ش  ف 
يع  الْ نْ ت ش 

 
مٌ  إ نَّ الََّّ ين  يُُ بُّون  أ لي 

 
أ

ة   ر  نْي ا و الْْخ  الفاحشة في المجتمع  إلىالتي تدعو صراحة  الأمثالوهذا من  (82/النور)﴾في  الدُّ
  .الحرام إلىنه يحض على نبذ الزواج وترك المعاشرة الحلال، لأالمسلم، 

                                                 
 . أبي هريرة ، من حديثمتفق عليه( 26)

 من بالك ك، ولا تخليهالالَة لا تخليها حَرَمَـال
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لا تتزوج لتستمتع بالحلال،  :أي "لالك، ولا تخليها من بالكالمرة لا تخليها ح  "         
في المقابل لا تخلي المرأة من ذهنك، بل اجعلها محور تفكيرك، في الحل والترحال، في و

م على د  قم ت   أن التزام، وحذار   أيبها، كةف تستمتع بدون  إلااليقظة، والمنام، لا تفكر 
 فاعمل ما بدا "الع  وعاشر والعرض مش داشر"، لكن "الزواج"خطوة مجنونة اسمها 

مش "فالعرض  ،للارجعةنقطة ا إلىلا تصل  أن والأفضللك، لك، وعاشر كةفما يحلو 
، فالزواج "من جوز أبدىعشيق " قةل على الزواج، ومثلما الإرغم إلىقد يقودك " داشر

 : في غنى عنهما، الم يقل الشاعر أنتربط والتزام 
 (7 )لازما       وافعل بها ما يفعل الدبور  لا تبغ في الدنةا نكاحا       

 سعة ويطيرـلسع لـيدنو وي      ة ـاه  حين يدرك فرصا ترـم إذ
           َ هذه  اللسعة  عَ سَ والشعراء يتبعهم الغاوون، وهذا الشةطان من شةاطين الشعر، ل

الشعراء كما قال ، وومطبق، وكم من سامع ومصدق قارئوكم من  ،"غر" أووطار 
 :أربعةالبحتري 

 ينشد وسط المعمعة فشاعر يجري ولا يجرى معه            وشاعر
 تصفعـه أنتسمعه           وشاعر من حقه  أنقه ـن حـوشاعر م

 وإماعور ش   إماعر يؤدي لمثل هؤلاء الشعراء، والش   أنقل حق يمكن أفع والص              
 .عير، والشعير تستسةغه الحميرشَ 
ينافي الفطرة،  نهلأالعقل السلةم، والفهم المستقةم، يرفض هذا المنطق،  إن           

نا، ونعطي ت  ي  ترك حبل الغريزة على الغارب، وبذلك نستسلم لحةوانَ  إلىالنقةة، ويدعو 
نتشبه بحةوان  أنكبر من أمفسدة  وأي ةمفتوحة وفي ذلك مفسدة،  إجازةعقولنا 

، فلم يجعلوا المرأة حلالهم، ولم الأمثالقوا مفاهةم هذه  ب  الغرب عندما طَ ف .الغاب
نفسةة كالسعار الجنسي والشذوذ، وازدادوا  إمراضا  الله علةهم  أرسلبالهم، يخلوها من 

الانتحار، ومن لم يقتل  إلىشقاء على شقاء، وذاقوا من ضنك الحةاة وقلقها ما دفعهم 
ومن نجا من هذه  وهذه   سلط الله علةه طاعون  نفسه بحديدة قتل نفسه بالمخدرات،

                                                 
 (.         الزنبور)تصحيف والكلمة الفصحى  أوريف لعله تح( 41)
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" فلماذا نقتني البقرة كان الحلةب موجودا   إذا"ولة آمنوا بمق لأنهمذلك  ،"الايدز"العصر 
 واقتناصهانهب اللذة  إلىالمذكورة، التي تدعو  أمثالناوهذه  المقولة ليست بعةدة عن 

وتحض على المجون والخلاعة والرذيلة الفاحشة، انك تشم رائحة الفساد . بالحرام
 .ات والشهواتالتي خرجت من حأة الملذ الأمثالوالانحلال منبعثة من هذه  

 الإسلامالكريمة؟  والأخلاقأليس ذلك استهتار بالقةم " العب وعاشر"و  
والرهبنة والتبتل، وسرقة " العزوبةة" إلىنجعل المرأة حلالنا، ومن دعا  أن إلىيدعو 
 صلى الله عليه وسلمالمةل الجنسي بالزنا والاتصال المحرم، ليس منا، كان رسول الله  وإشباعاللذة، 

(يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج) :ينهى عن التبتل، ويقول
( 8)، 

فطر أو وأصوم، وأنام أصل ولكني ! قالوا كذا وكذا؟ أقوامما بال ) :يقول صلى الله عليه وسلموكان 

( نّالنساء فمن رغب  عن سنتي فليس مِ وأتزوج
(  ). 

لأقولن لك ما قال عمر بن الخطاب  أوتزوج : بن ميسرة لإبراهةمقال طاووس       
، هجم الأمثالوقائل مثل هذه   ،"فجور أوعجز  إلاما يمنعك من النكاح "ائد لأبي الزو
 .الفسق والفجور إلاما دعا  إلىكر وهزم منه العقل والفكر، وما دعاه  علةه الس  

يكون للرجل  أنما أمرنا باللعب والمعاشرة دون زواج، بل أمر  والإسلام 
المرأة  أعجبته أحدكم إذا) :صلى الله عليه وسلمعند حاجته للنساء، قال  إليهازوجة حتى يعمد 

(امرأته فليواقعها فان ذلك يرد ما  في نفسه إلىفوقعت في نفسه فليعمد 
هذا  ،(  )

، وهذه  هي المعاشرة الحلال، فةها الطمأنينة والراحة، توصد كل باب يدخل الأدبهو 
 .والأمراضمنه القلق والشذوذ 

 ي   الله   إ نَّ ﴿الرحن، الذي قال ربهم في محكم القرآن  أولياء إن 
ْ
 ل  دْ الع  ب   رُ مُ أ

 :الشةطان لأولياءيقولوا  أنحق لهم  ﴾و الْ حْسان  
 .تحبونا ألاولا نلومكم       كمب  لا نح    أن االله يعلم  

                                                 
 .24، سبق تخريجه برقم متفق عليه( 44)

 .أنس بن مالك  حديث نم متفق عليه (  42)
، فـان البضـع واحـد ومعهـا     أهلـه امـرأة حسـناء فليـأت     أحـدكم  رأى إذا) :بلفعظ  مسلم، ورواه الخطي  عن عمرأخرجه ( 44)

 .ةصحيحال السلسلة في 246: انظر حديث رقمذي بمعباه، ، ورواه الترم(مثل الذي معها
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ك شرم  يستمسك بها زوجها ولا ي   أنهي وصفة للسعادة، وعنوان سعادة المرأة  
 :ير  عَ وقد قال الم  " مثل الفريك ما بتحبش شريك"المرأة ن لأ  أخرى؛معها امرأة 

 يك  في الرأي التر   أخطأتَ فقد        اـواهـك مع امرأة سشر  متى ت  
 بــلا شريـــك   الإلهلما كان    فلو يرجى من الشركـاء خير      

َّ " و" الشركة تركة"ولأن               أنجعهو البحث عن  المرأة الوحةد م  هَ  ن  إف. "ةرَّ ة مُ الضرُّ
 .استجابة، في سبةل تحقةق هذا المطلب الهام وأسرعها تأثيرا   وأكثرهانجحها، أبل والس  

ولأن هذا هو المطلب الرئيس لنصف المجتمع الحلو من الجنس اللطةف،  
يكون هناك قاموس من النصائح توصل المرأة لهدفها، ومن هذه   أنكان لا بد 

" قصقص طيرك لا يألف غيرك" :-أفواههنلا فض الله -النصائح، ما تقوله النساء 
، وكما قةل أسلوب بآية الطير صَ قَ صم ، في قَ م  د كل امرأة العزم، وتحصر الهَ ق  عم وبهذا تَ 

 .ورباط الدببة من الرجال القصقصة "ب رباطلكل دُ "
تفكري في طريقة  أن إلاالزوجة التي تبحث عن السعادة، ما علةك  أيتهافةا  

ناعمة تنتفين بها ريش زوجك، ولسوف تشعرين عند ذاك بالسعادة التي  دبلوماسةة
، سعادة ر  الصبر الم   وأيامالفكر  أيام ، وتنسةك  وأخاك   وابنك   وأباك   أمك   سةك  نم قد ت  

 .كانت بائنة بينونة كبرى إن، "ويا فرحتك"دائمة ظاهرة بائنة، 
، أخرىمن امرأة  بهذه  الطريقة تحصلين على بوليصة تأمين من زواج زوجك 

 .علةك فقط فتح باب صغير من الحرب الباردة، حرب النتف والقصقصة
لا  إذالزوج من كل قرش يتوفر لديه، " تقشةط"والمقصود بالقص، والنتف، هو  

َ ح  ". على الحديدة"كان الزوج  إذا إلاتكون الحةاة سعةدة،  د زوجته د  هَ كان ي   زوجا   أن ك 
 .للمرأة الزوج سند   ر  قم فَ ا لفقر، فَ  أي" سلامة سندي"له  بالزواج علةها فكانت تقول

وكل امرأة تأمن جانب الرجل هي امرأة مغفلة، والاتصاف بسوء الظن والشك  
والمرأة تحب ما -الدائم في تصرفات الرجل، دليل حنكة، وبذلك فان النصةحة الذهبةة 

 طيرك لا يألف غيرك صْقِصْقَ
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 الطير في عشه رغما   كفةلة بحبس -السكوت، فانه من الذهب المغشوش  إلاهو ذهبي، 
 .نفهأعن 

فلا تأخذك العاطفة نحو زوجك الذي يغادر البةت كل صباح، مهما كانت  
العائلة  م  معه هَ  ب، حاملا  صَ نَ وَ  د  جو كَ  إلى الدافئحالة الطقس، يترك جو العائلة 

، وللأطفال هو لك   د  خره  جراء هذا الكَ د  ما يَ  أنوالمستقبل، لا تصدقي زوجك في زعمه 
ن وراء الأكمة ما وراءها، أغير معسولة، و أهدافا  هذا الكلام، المعسول يخفى وراءه   فان

فلا تقتصدي، ولا تدخري، واشتري كل ما تحتاجةنه وما لا تحتاجةنه، المهم ان يبقى 
 ".كما خلقتني يا رب"زوجك 

       
، ةالأمثلت هذه  قَ ب  طَ  إذاوالمجتمع بشكل عام،  للأسرةلكن ما الذي يحصل  

 ونفذتها نساؤنا؟ 
ظهرت على  إنس بقةود التبذير وضخامة المصروف، بل حبَ ـالرجل لا ي   إن 

الرجل لهدف في نفسها، فان هذه  المرأة في نظر زوجها " تقشةط"حب و أعراضالمرأة 
يدل على  إنمافعلها بخير،  ينبئر بيتها، وهي حقاء جاهلة، لا م  دَ امرأة ت   الأزواجوكل 
عن كراهةة، ولا يلام  إنماالجنون، وتصرف لا يخبر عن حب،  د  حَ  إلىمفرطة  أنانةة

 :وقد قةل" الباب يفوت جمل"قال لها بعد ذلك  إنهذا الرجل 
 كنت تبنةه وغيرك يهدم إذا متى يبلغ البنةان يوما تمامه  
من  الأمانالزوج يحبس بالمودة والرحة وليس بقصقصة الجناح، فهما صماما             

 .ةار الحةاة الزوجةةانه
من  وإيابهالباب بابتسامة واستقباله بابتسامة عند ذهابه  إلىمرافقة الزوج ف 

شعور الزوج و. العمل، واهتمامك بنفسك وبجمالك في البةت وليس لمناسبات الخروج
... الأعصاببحةث تكفةه مؤونة توتر  أمورهمبامتصاصك مشكلات الصغار وتدبرك 

، وشعوره  باهتمامك الشديد أحةانا  لزوجك بتغةير روتين الحةاة  السارة المفاجآتعمل و
هتمة بما يجلب له م   بأنك  في حةاتك، ورضاه  غيتك وهدفك، وشعوره   الأولبه، وبأنه 

على الخير  إياه  ك  ض  الدين وحَ  أعمال إلى بلطف   زوجك   استدراجك  و... الراحة والمتعة،
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ما يسوء في عةنةه من سلوكك  أوك، ما يزعجه من تصرفات تحسسك  و... والتقوى،
. بسمة حلوة من شفةته، أوسعادتك بكلمة تدليل منه،  إن إحساسهفتتجنبةه، 

 .بهذا يحبس الزوج.. تحريك ما يجمل في عةني الزوج
 إننقمة  وأنت  بالمودة والرحة،  زوجك   حبست   إذاالزوجة نعمة  أيتها أنت    
، وان غب أطعته أمرك  ن إ، وه  سررت   إليك  نظر  إذانعمة،  أنت  بقصقصة جناحه،  رت  ك  فَ 

 .عين نفسك  ة  ضَ ت   لأنك   مالَه  ضةعت   إنعنك حفظته في نفسك وماله، ونقمة 
العاقلة تبني بيتها  والمرأةالصالحة،  المرأةحفظ مال الزوج من سمات  إن 

 .والسفةهة تهدمه هذا هو انطباع الرجال
بعد  وهل ما زلت   ؟"تخرب البةوت"لتي ا الأمثالتعتقدين بأوهام  فهل ما زلت   

 الحلول لحبسه؟ أحسنقصقصة الطير هي  أن ينَ رَ كل هذا تَ 
 اعت مروءة داره ـرة، ضـمدب لم يكن في منل المرء حرة إذا

       
 

 
 

 

أة سواء، نه والمرإف -مشورة امرأة فةنفذها ولو كانت صحةحة إلىفالذي يستمع            
فالمرأة عقلها ناقص،  ..عار وأي  رأي المرأة، فهو عار  إلىلأن المجتمع يرفض النول 

م ل  سَ ي   أنله القوامة والسةادة والسةطرة  -وهو رجل-وعندها تخلف، ولا يلةق بالرجل 
ولته، وهةمنته، ج  ثبت ر  حتى ي   "رأسهيرك  " أن،  وعلةه برأي امرأة مهما كان صوابا  

 :ته زوجته، ونكاية بالمرأة، وزيادة في تحسيسها بالنقصبَ ك  رَ  "رأسهكب ير"فان لم 
في  طتَ ر  به علةك فقد فَ  أشارتن لم تخالف ما إف "شاوروهن وخالفوا شورهن"         

لم يجد  إن: قالوا ،"ومن فات قديمه تاه" الأقدمينولقد جاء ذلك في كتب  ،رجولتك
أيها لان في خلافها البركة لقلة عقلها ونقصان يشاوره  يشاور امرأته ثم يخالف ر أحدا  

 ".شاوروهن وخالفوهن"دينها، وللحديث 

 ةرَة، مَرَمَـد عاليُرلي بِالّ
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وكان في  (2 )سلمة في صلح الحديبةة أماستشار  صلى الله عليه وسلمالرسول  أنمع العلم            
في حةنها، وظهرت نتةجتها  أكلهاتت أكبد الحقةقة، و أصابت ، فقدمشورتها البركة

، صلى الله عليه وسلمنبةهم  أمرلاك، الذي كاد يودي بهم عند رفضهم المسلمين من اله وأنقذت، فورا  
  .وهذا وحده  دليل لاستشارة المرأة الفاضلة وافرة العقل

 ب  ذ  ، وكَ  صلى الله عليه وسلمفهو موضوع على الرسول  (شاوروهن وخالفوهن)حديث  أما             
 ؟حديث مفترى أوجاهلي  ل  ثَ فهل نترك السنة الصحةحة لقول مَ . (6 )علةه وافتراء

ساء رجحن على كثير من الرجال، من وفرة عقل، وحسن ن  ل   أسماءفي التاريخ  إن           
امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت  آسةاتفكير، 

حتى الشعراء  ،م الناس عن المشورة والمشاورة لم يستثنوا النساءل  كَ وعندما تَ ، محمد
 :قوار  ما فَ 

 بالوثةقة مةعا  ـفخذ منها جَ        ثثلا همخصائص من تشاور
 حالك والحقةقـةـومعرفة ب         ور عقــلـالص ووفـوداد خ

دركون قادة الجيش والوزراء ومجلس الشورى في حكومة بلقيس كانوا ي   إنو           
مْرُ ﴿حصافة رأيها حين طلبت آراءهم فابدوا المشورة ثم استدركوا 

 
ك   و الأ  .﴾إ لي 

عندما قالت  علةه السلام الرجل الصالح رأي ثاقب في موسى لابنةوكان             
م نُ ﴿ :لأبةها

 
و يُّ الْأ

رْت  القْ  ج 
ْ
ن  اسْت أ يْر  م 

رهُْ إ نَّ خ  ج 
ْ
ب ت  اسْت أ

 
 .(5 / القصص) ﴾ي ا أ

منه على بعض المواضةع،  اطلاعا   وأكثرعرف من الرجل أما تكون المرأة  وكثيرا            
 .د حةنئذ من مشورتها، فقد يكون فةه الخير والصوابفلا ب

الرجال والنساء بعضهم من بعض، وهم متساوون في  أن الإسلام رَ ر  قَ وقد             
نْثَ  ب عْهُكُمْ  ﴿والثواب  الأجرميزان 

ُ
وْ أ
 
رٍ أ م لٍ م بْكُمْ م نْ ذ ك  ل  عا  م  يعُ ع  ض 

ُ
نيِّ لا  أ

 
أ

رجل،  لأنه وأسمىمن المرأة أفضل الرجل  أن وليس صحةحا   ،(826/آل عمران)﴾ م نْ ب عْضٍ 

                                                 
م ل عك  تُ  ذلعك؟ اخعرج ثعم لا أتح ُّ يا رسول الله : "سلمة أموفيها قول  وغيرهما، رواها البخاري واحمد صلح الحديبية قصة( 41)

 ...."مبهم حتَّ تبحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك أحداً 
ره الشيخ الألباني رحمه الله في ال( 46) هلكت الرجـال حـين   ): ، وذكر أيهاً حديثلا أصل ل: وقال( 141)سلسلة الهعيفة برقم ذ ك 

 (.145)برقم  (أطاعت النساء
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 وأنقىوأسمى  من رجل وأرقى عقلا   أفضلامرأة  ب  ر  ، فَ أنثى لأنهادونه  الأنثىن أو
  .ضميرا  

مسوح المشايخ  أحةانا  ولا يقف المثل عند حد رفض مشورة المرأة، بل يلبس            
فلةت شعري من الذي يجرؤ  ،"تدخل النار طاعة المرة: "ويخرج الكلام على شكل فتوى

، الأمريستشير في   على مثل هذه  الفتوى ويفتري على الشرع؟ كان عمر بن الخطاب
البكر ): يقول صلى الله عليه وسلموالرسول . حتى انه كان ربما استشار المرأة فأبصر في رأيها فضلا  

(تستأمر في نفسها
تهن، ر، فكةف لا يكون من النساء من يؤخذ بمشورشاوَ ت   أي، (5 )

 كانوا يأخذون برأيهن؟  أنفسهم والأنبةاء
 و ذباب، طةب العسل  ـفالنحل وه            لا تحقر برأي يأتةك الضعةف به

 

       

 

 
 

 

ت به التجارب، واطلع على تاريخ المشارق والمغارب، جاء بهذا المثل، ر  ناصح مَ  
ه  في البلاد منشور، وكتاب ق شَر  رَ بالفساد مشهور، وَ  ل  ثَ والنسل، مَ  الحرثفاهلك به 

 ."ةبَّ مكتوب عَل باب الجبة، ما في حماة بتح  ك  "مصائبه بين العباد مسطور 
ما هو مكتوب على باب الجنة  أنعند قراءة صدر المثل،  الأذهان إلىيتبادر  
ابن  أخرجهفي ذلك، ولما  ارالأخب، لتوارد "الله محمد رسول الله إلالا اله "، "الشهادتان"

الله وحدي لا  أناالله  إلامكتوب على باب العرش، لا اله ) :هريرة أبيعساكر عن 
 .وقد نتقبل هذا القول بقبول حسن ،(بعلمي أيدتهعبدي ورسولي  شريك بي، ومحمد  

، من الهمز والنفخ خرف القول غرورا  ز   أوليائهم إلىلكن الذين يوحون  
 .وأضلواهذا القول فافتروا وضلوا  لواد  والنفث، بَ 

                                                 
 .(البكر تستأذن في نفسها) :مسلم لفظو ،احمدو الشيخان رواه( 45)

 ةنَّماة بتحب كِما في حَ :مكتوب على باب الجنة
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م بها لا مجال للشك فةها، ومن يا ترى ل  سَ مكتوب على باب الجنة،  حقةقة م   
ُون   ﴿هذا الذي كتب على باب الجنة؟  مْ عَل   الله  ت فْتر 

 
ذ ن  ل كُمْ أ

 
 .(62/يونس) ﴾ قلُْ آلُله أ

علم يكرهون ال أهلمشايخنا من  أدركت  : يوسف قال أبيروى الشافعي عن  
 .نا بلا تفسيري  كان في كتاب الله تعالى بَ  ما إلايقولوا هذا حرام وهذا حلال،  أنالفتةا، 

هؤلاء قد قالوا في مسألة معةنة هذا حلال، وهذا حرام، لهان الخطب  أنلو  
الجزم بالمغةبات والحكم على مسائل عقائدية  إلى الأمريصل  أن أما ،رغم فداحته

ن ذلك إ، فالأنفسيتبعون الظن وما تهوى  وإنماالله بها من سلطان، ما انزل  بأحكام  
 .وأيم الله لهو الطامة الكبرى

ر، ثم د  كةف قَ  لَ ت  ق  ر، فَ د  قَ قائل المثل وَ  رَ ك  فلتة لسان، فَ  أوة قلم ر  جَ ـهكذا، ب   
 َ لا يقبل النقض ولا الاستئناف،  صدر حكما  أواستكبر، و أدبر ثم سَر نظر، ثم عبس وب

 الأرضيرث الله  أن إلىحواء  زمنقلوب كل نساء الأرض من  لَ م  شَ  كما صارما  ح
، ويصبح الأذهانترسخ هذه  القضةة في  أن ولأجل "ما في حماة بتح  كبة"ومن علةها 

الجنة قطعةة  أنربط هذا الحكم بالجنة، فكما  الإيمان أركانمن  كنا  التصديق بها ر  
، فهو مكتوب على الأمر رأسبل هو في  أيضا ، ن بغض الحماة للكنة قطعيإالثبوت، ف

 .الباب مباشرة
 ؟وبأي لغة كتبت ؟خبر بهاأمن الذي رأى هذه  الكتابة ف ؟كةف يكون هذا 

  أم إليه؟أأوحي  ؟وبأي حروف رسمت
 
 جَ ر  ع   أم ؟نزل علةه كتاب من فوق سبع سمواتأ

 ربه الكبرى هذه  الكتابة؟ آياتمن  فرأىلا السموات الع   إلىبه 
بخةاله المريض،  دَ عَ ما صَ ب  ر  لا نستبعد الصعود، فَ  أنناليس كذلك، مع  الأمر 

سترقة السمع الذين يخلطون من م   إليه أوحىانه  أويتخةل،   أنفتخةل ما تحلو له نفسه 
 ربما  أويتبعهم شهاب ثاقب،  أنمع الكلمة مئة كذبة قبل 

 
نزل علةه كتاب من أ

 .على عمومه، والواقع يكذبه صحةحا    ورغم كل هذا فالمثل ليس. الشةطان
، لكن (حاتها)وأم زوجها تنازع الزوجة  إلىغريزة التملك تدفع  أنصحةح   

ة الحةاة، وقد ن  هذه  س   إن :قناعة تقول إلى نَ لم صَ العاقلات وَ  الأمهاتهناك الكثير من 
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مسألة فةها  (0 )"الكي بالنارزي وجود الحماة في الدار "و ،ةن  كانت الحماة في يوم ما ك  
عمم، ب ومودة، فالمسألة لا ت  ح  ـب   أبنائهننظر، فكثير من الحموات يتعاملن مع زوجات 

تخلو بةوتنا  لا نهألا يطاق، ذلك  فان بةوتنا تصبح جحةما   وإلا، مم  عَ ت   أنولا يجب 
 .الشرقةة من اجتماع الحماة والكنة مع بعض

 الأقــارب   دك  حمـيَ  أن أوصةك     ني ذاهبإيا بنتي ف أوصةك  
 الزوج نعم الصاحب إنوالزوج  ثانةـــة أمفي البةت  حاتك

       

 

 
 

 

 ب  بعهن الغدر ونسةان المعروف، وقد ج  النساء من طَ  
كران على الخةانة ون   نَ لم

ك الات"الجمةل 
َ
، والكَي سم الفَطن من يتصف بسوء الظن تجاه  زوجته" اراتك  نَ  أ

ليس من  فالأماننظرة،  أوحركة  أوكنة وينظر بريبة في كل تصرفاتها، بل وفي كل سَ 
 :طبع المرأة وقد قةل

 طبةب  ساء ـالن بأدواءعلةم     فإننيلا تسـألونـــي بالنساء   
 هن نصةب  د  ه في و  ـماله            فليس ل ل  قَ  أوالمرء  رأسشاب  إذا

الرجل وتلميذ  أستاذالشيطان "و "بليسإالنسوان حبال " أيضا  وقد قةل  
عظةم، بينما وصف كةد الشةطان بالضعف، وقد  بأنهالله كةدها  فَ صَ وقد وَ  ،"المرأة

ضعف كةد الشةطان عندما ذكر في سورة النساء، و -ر لك البعض فةقولون د  نَ تَ يَ 
 ذاإ" :، ألم يقل"قال إلاشي إالمثل ما خلاش "و" حيل النسوان غلبت حيل الشيطان"
  ."فت بلد دايرة عَل مرة قول الله يعن البلد عليهاشُ 

 رى منها فهو  ما ي  وكل   ،"شمس شباط"ي مثل ـفالركون للمرأة سفه وسذاجة، وه           

                                                 
 ".الكي بالنار ولا وجود حماتي في الدار: "لقول المثل( 40)

 تلَّن وَولا للشمس وإِ ،تلَّن صَإِه وَرَن للمَمّلا تأَ
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لحظة شاءت، ونعةذ  أيتمثةل، حتى البكاء، فان دموع المرأة جاهزة الاسترسال في 
 .رأةقال في دموع الممن المثل الماجن الذي ي   القارئ

 هذه  وصةة للرجل، فما وصةة المرأة؟         
 " ة في الغربالي  بة للم  بة للرجال،  يا مأم  يا مأم   " 

 حاجز سر  كم بلهاء غبةة، ولا يَ  أنهاةة في الغربال، لا شك م  ـال" نم  ؤَ ت  "والتي  
 .تفتح عةنةها على كل تصرفات الرجل ن  أب إلاالبله هذا 

بةت زوجها، تحمل معها هذه  الوصايا  إلىرج تخ أنتصور معي العروس قبل  
ما سمع  أذنهفي  رَ قَ وتخةل العريس، وقد وَ " باتالمجر  "صويحباتها  أو أمهامن " مةالقة  "

ما التقى  إذاوبعدها تتوقع كةف يكون شكل البةت ... أصحابهمن وصايا من 
وتحفز  صاحبه بحذر وترقب إلىتحت سقف واحد، كل منهم ينظر " الأعداء الأزواج"

 .ثمرت   أنبذور الشك قد بذرت ولا بد  ن  إوتوتر، ف
       

ما يكون ببةت  أشبه  زوجين يحملان هذه  المفاهةم هو  عَ جَمَ  بيتا َ  إن 
حركة بما  أوحةث الوسوسة والريبة، والشك والتخوين، وتفسير كل كلمة  ،العنكبوت

 .بهذه  المفاهةم نَ ح  ملةه العقل الذي ش  ي  
ظهـر أفالزوج عدو مبين، ولو ، وقلوبهم محشوة بعقارب ينهم المودة والصفايغشون ب    

خرق، وشر لا بد منه ، والزوجة سيئة الخلـق ولـو بـدت أنظير الحب، شرير أحق، وش  
 .كالأفعىرقةقة الملمس -ضعةفة مسكةنة، 

، ولا مةلان قلب، ويبدآن معا ألفةبنى بةت الزوجةة، لا رغبة ولا وهكذا ي   
 .ق يسطران رواية الزوجةة المعذبةبلا اتفا

كُمْ ﴿ :عند قوله تعالى وقفت كثيرا    نْفُس 
 
ل ق  ل كُمْ م نْ أ نْ خ 

 
م نْ آي ات ه  أ و 
ر حْم ةً  ةً و  و دَّ ل  ب يبْ كُمْ م  ع  ا و ج  ْه  زْو اجًا ل ت سْكُبُوا   إ لي 

 
َ  مَ ل  : في نفسي لت  ق  وَ  ،(8 /الروم)﴾أ  مم ل
في قصة امرأة  ألا وأنثى ر  كَ بين ذَ  رَ ك  الحب ما ذ   أنة والرحة؟ مع المود وإنما ؛ر الحبكَ ذم ي  

في  بَ غ  لمن رَ   ول عمر بن الخطابكذلك قَ  .(7 / يوسف)﴾ً  اب  ها حُ ف  غ  ش   دْ ق  ﴿العزيز 
 : بهالا يح    لأنهتطلةق زوجته 

َ
 !المروءة والتذمم؟ فأينت على الحب، ةَ ن  ل  البةوت ب  ك  أ
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، في الزواج ن للنفس والجسد معا  كَ لله، وهو سَ الزواج آية من آيات ا إن   
التئام للشمل واطمئنان للقلب، وراحة للعقل من تعب التفكير، وعمار للدنةا، وبه تتم 

 .نعمة الله على الزوجين
َ  ب  ح   إلىولسنا بحاجة  ،مودة ورحة إلىنحن بحاجة   الحب  أند، ذلك ر  مج 

 .والعنفوالشهوة لا تخلو من القسوة  ،مربوط بالشهوة
ر من و  صَ فالرحة فةها مفقودة، والمودة غير موجودة، ت   الأمثالهذه   أما 

َ  الأكاذيب ، بها تهدم البةوت، وتشتت أرادتم الخةال كةف س  كةف شاءت، وتج 
سَر 

 
 .الأعراض، وتنتشر الرذيلة، وتستبةح من طرف خفي الأ

 اثنين في غير اتفاق والعيش ليس يطةب بين
       

 

 
 

عها التراب، وقد ود  نفسها باستمرار مع كل جثة ن   ت  ب  ثم الموت حقةقة واقعة ت   
 فأصبحتوقف قلبه عن الخفقان  إنسانعلى كل " مةت"اسم  إطلاقاعتاد الناس على 

 .ينعَ جثة هامدة تستوجب دفنها في مكان مَ 
سواء عند سماع الخبر  ،أمثلةةال هذه  القضةة ويتردد على السنة الناس ح   

 ".ف ما ماتل  اللي خَ "وعند التعزية " كاس على كل الناس"كقولهم 
، ﴾انٍ ها ف  يْ ل  ع   نْ م   كُلُّ ﴿ أنالموت كاس على كل الناس، ولا ريب  أنلا شك و 
والمقصود من نفي الموت ليس الحقةقة،  ؟ف لم يمتل  كل من خَ  أنكن هل صحةح لَ 

َ  إنما  .هو بمثابة امتداد لحةاتهسله من الذكور فبقاء ن
حتى ".... والذي جاء فةها  "ةق  ب  ن   ط  ش   ق  واف  "كنا نقرأ في المدارس قصة المثل  

ت رى: ن  دخلا القرية لقةتهما جنازة، فقال شَ  إذا
َ
؟  مةتا   أو صاحب هذا النعش حةا   أ

 :فقال له الرجل

 ف ما ماتلَّلي خَلّإ
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 حي؟ مأترى الجنازة وتسأل عنها أمةت صاحبها  ما رأيت اجهل منك،  -
عما قاله شن من " طبقة"خبر ابنة له اسمها أالرجل عندما  أنونهاية القصة  

قوله في   أما :جاهل ثم بدأت تفسر قوله، ومنهـما هذا ب   أبت  يا : غريب الكلام فقالت
 أي" آخر القصة إلى... ؟لا أمكره  يى بهم ذ  حم ـيَ  المةت عقبا   كَ رَ هل تَ  فأرادَ الجنازة، 

 ".ف ما ماتل  اللي خَ "باختصار 
       

ة، ويكذبه الواقع، ن  به الس  ذ  كَ به القرآن، وت  ذ  كَ وهذا اعتبار غير صحةح ي   
 :، قال تعالىشقائه في الدنةا والآخرة أسبابمن  أولادفقد يكون ما خلف من 

الُُ ﴿ ز دْهُ م 
نْ ل مْ ي  ب عُوا م  اراً و اتَّ س  هُ إ لاَّ خ  ُ

لد  و   أسباب هنا كان من فالولد (8 / نوحسورة )﴾و 
كما قال الرسول  -من ثلاث، ومنها إلا مات المةت انقطع عمله  وإذا، أبةهان سرم خ  

(صالح يدعو له دٌلَوَ أو) :صلى الله عليه وسلم
 .هذا الباب أغلقفقد  فان كان الولد طالحا   (1 )

من  الأبب ذ  عَ ة  فَ حتى بعد الموت،  أبةه على ما يكون عبئا   الولد كثيرا   وإن 
حرام، يحاسب علةها ويستمتع بها الابن،  أوله  ثروة جمعها من حلال جله، وبما ترك أ

 .دعاء بالرحة والمغفرة أوه من الابن دعوة في ظهر  الغةب ل  ص  فلا تَ  الأبوتطول رقدة 
 وغربا   ب في الحةاة شرقا  ضَرَ  وَ ح  ضَ  وَ ب  ورَ " فل  خَ "الذي  الأبكان هذا  فإذا 

والخطر، وكابد ونصب، وتحمل شظف العيش،  وقد  ض للخوفر  عَ تَ وَ ،  أبنائهجل  أمن 
 أبةهيتناسى حق  أوينسَ الولد  ، الأبجل هذا الولد، ثم بعد موت أهانة من يتحمل الإ

 نه  مات حقةقةإ ما مات؟ كلا،" فل  خَ "فهل هذا الوالد الذي  ،علةه ولو بالاستغفار
 .ومجازا  

ه لم ن  إ،  صلى الله عليه وسلمم  رسول  الله العظماء في هذا العالم وعلى رأسه إلىثم تعال معي  
مات عن  عمروا بةوته ووسعوا تجارته وورثوا ملكه وزعامته، فان محمدا   يخلف ذكورا  

نه أما زال ملء السمع والبصر، و صلى الله عليه وسلمبنات ليس فةهن ذكر واحد،   ومع هذا فانه  أربع
  :قةام الساعة، وقد قةل إلى تعالى الله بإذنت ذكره  ولن يموت م  لم يَ 

                                                 
 مـن ثـ، ،   إلاانقطـع عملـه    الإنسانمات  إذا) :رضي مرفوعاً، ومتبه  عن ابي هريرةالسنن رواه الشيخان و أصحابالحديث ( 48)

 .(ولد صالح يدعو له أوعلم ينتفع به،  أوصدقة جارية 
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 ان  ــعمر ث للإنسان الذكر  في القةامة ذكرها       فـارفع لنفسك 
 الإمام أوالشافعي  الإماماء لا يعرفون اسم ابن ر  من الق   كثيرا   إنجزم أوأكاد  

 حنةفة ومالك، ومعظم القراء لا أبواحد، ولا يعرفون عدد الذكور الذين خلفهم 
 .ن ذكرهم لم يمتإالسلطان قطز، ومع هذا ف أبناءيعرفون 

 أنوانقطاعه، ولا يصح  الإنسانعلاقة كبيرة بين امتداد ذكر  للأولاديس فل 
 كثير من الناس خلفوا ذكورا  فَ ، " بةت البنات خراب، وبةت الصبةان عمار"يكون 

لم ... ، وذكرهم باقأصلا  فعاشوا في القلوب، وكثير لم يتزوجوا  إناثا  وماتوا، وكثير خلفوا 
َ خَ  إنماهم الولد لد  خَ ـي   م ما وضعوه  من بصمات واضحة في هذه  المسيرة العالمةة هلد 

 و  ﴿ ،الطويلة
 
نسْان   س  يْ ل   نْ أ عن  وقد يكون الابن عائقا   ،(2 النجم سورة )﴾ع  ما س   إلا ل لإ 
دُوىا ﴿ :أبةه، قال تعالىامتداد حةاة  د كُمْ ع  وْلا 

 
زْو اج كُمْ و أ

 
بُوا إ نَّ م نْ أ  ين  آم 

ا الََّّ ه  يُّ
 
ي ا أ

رُوهُمْ ل كُ  ومع هذا  أصلا ،النووي وابن تةمةة لم يتزوجا  والإمام، (82/ التغابنسورة  )﴾مْ ف احْذ 
 .ما يزال ذكرهم في العقل والقلب

 الأرضةةالذين كان لهم تأثير ما على الكرة " الأوائلالمائة "حدهم كتاب أكتب  
والمخترعون، منهم الساسة، والعسكريون،  والعلماء، والاقتصاديون، والفلاسفة، 

امتداد  أنمن هؤلاء يفةد  أيعن  واحدا   ولم يكتب سطرا   ،والحكماء والمصلحون
لا  إذ خاطئهذا المثل ، ف"ف ذكورا  ل  خَ "كان لكونه  الأوائلدرجة المائة  إلىره  ورفعه كم ذ  

 و ،الناس  لأجلمن عاش  إلايخلد في الذهن 
َ
، بحةث يزداد بريق واضحا   ر فةهم تأثيرا  ث  أ

 .الاسم عبر التاريخ بقدر اتساع دائرة تأثيره  هذا
 اءـسن ثنـالح وح  ـص أدب خير ما ورث الرجال بعدهم

 
 

       
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َ  أوهو كل ما يحجب  "ترةالس  " معنى أنمنا ل  قد عَ   موت  أن، والمقصود ستر  ي
ترة، فحةاتهن فضةحة، وموت س  كان موتهن  إن لأنهترة للولي من الفضةحة، البنات س  

 "بيت الببات خراب"ن لأ "ت وليتك من صفاية نيتكوم" :ل، وكما قال المثالبنت نعمة
، "مكروهة وجابت ببت"أنثى حلت فولدت  إذافةا ويل المرأة  "الببات غلبات"ولأن 

 . "دلل اببك بيغبيك ودلل بنتك بتخزيك" الأنثى وإهمالر كَ ولهذا ينبغي الاهتمام بالذ  
لَّ و جْهُهُ  ﴿: سبحان الله الذي يقول في هؤلاء  نْثَ  ظ 

ُ
دُهُمْ ب الْأ ح 

 
ا بشُرِّ  أ إ ذ  و 

يمٌ  ظ  ا و هُو  ك  ، من هبة الله تعالى هكذا يتوارى عن القوم خجلا   .(61/ النحل سورة )﴾ مُسْو دى
ي ه  ﴿  فهو الذي اءُ إ ن اثاً و  نْ   ي ش  ُ  ل م  اءُ ي ه  ا ي ش  ْلقُُ م  كُور  يَ  اءُ الَُّّ نْ ي ش  سورة  )﴾ُ  ل م 

 الأمثالح عنه ص  فم ت   في ذلك معنى خفةا   ن  إترة، فكان موت البنات س   وإذا ،(22/الشورى
 إماالببت " :، كقولهمتربةة البنت وتنشئتها وتعلةمها وتأديبها إهمال، من الأخرى

 مبدأ الوأد بشكل ح بموافقته علىصَر  ي   أنوان لم يستطع -والمثل  "جبها وإما قبها
، وعدم العدل بين إليها الإحسانمن حةث عدم  نه وأدها على الأقل معنويا  أ إلاعلني، 
وقد تجمع  أخةها،بوالديها من  ا  ر  ب  وَ  حنانا   أكثرما تكون البنت  ، وغلبا  والإناثالذكور 

بْ  ﴿ :، قال تعالىأخوهاالبنت من الصلاح والتقى ما لم يحصله 
 
ب اؤُكُمْ لا  آب اؤُكُمْ و أ

قْر بُ ل كُمْ ن فْعًا
 
هُمْ أ يُّ

 
 .(88/ النساء)﴾ت دْرُون  أ

ختن هو القبر فهو استر للعرض، أليس في موتها سترة؟  أفضل أنالمثل يعتبر  
ين، يقول تتروفرق كبير بين الس  .. ترةالبنات س   إلى الإحسانأن   يعتبر صلى الله عليه وسلملكن رسولنا 

(من النار له ستراً نَّكُ إليهنَّ نَسَحْأَء فَى من هذه البنات بش لِمن ابتُ) :صلى الله عليه وسلم
( 2). 

حلت، وتطهر القلوب  أينماالبنت هبة الله تعالى، فراشة صغيرة تنقل الربةع  
في  لأخوتها أختفهي  ما كبرت قلةلا   فإذا، وتشرق النفس بابتسامتها، "بتدليلاتها"

                                                 
 .4414من حديث عائشة رضي الله عبها، انظر السلسلة الصحيحة  متفق عليه( 39)

 ةرَتْنات سُوت البَمُ
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هم، وبراءة ملاك في قربها بحنان والدة من عمرفي  الإخوةيشعر  ،الصغيرة الأممقام 
ظهرها للدنةا لتقف حةاتها على راحة زوجها في جو  أدارتما تزوجت فقد  فإذاسنهم، 

 أمفهي  أنجبتما  فإذايشع البةت بالرحة،  ن  كَ ، سَ الدفيءمن المودة الصادقة والحنان 
جذوة حنانها  يطفئيقعد بها تعب، ولا  ، لاأحشائهاثمرة  أبنائهاتبذل حةاتها في سبةل 

 وتزوجوا فهي جدة تشع حنانا   الأولادما كبر  فإذامرض، ولا يحبطها نكران للجمةل، 
، الحلوة، وتستمتع ببريق عةونهم وانفعالاتهم أحاديثهاحولها تسمعهم  الأطفاليتحلق 

َ لولاها لما و   إذهي نصف المجتمع، ف  .الأمثلةهذا الناكر للجمةل، صاحب مثل هذه   لد 
في الفردوس لمن عال جاريتين  صلى الله عليه وسلم تهمرافقبالجنة وتعد ب صلى الله عليه وسلمالرسول  أحاديث 

مزيد من الرحة والحنان لطبةعتهن  إلىالبنات بحاجة  أنذلك  ،تربيتهما فأحسنَ 
من عال جاريتين حتى ): ، اسمعوا إلى قولهبالقوارير صلى الله عليه وسلمالرسول  ن  ه  هَ ب  الرقةقة، فقد شَ 

(أصبعيهوهو هكذا، وضم  أناتبلغا، جاء يوم القيامة 
(27). 

شربتمجتمعنا الذي و 
 
قلوبهم مثل هذه  المفاهةم، صب كل حنانه على الذكور  أ

َ قةل و  . الإناثه منم بما حرم ه  ص  وخَ  بن محمد الصباح بنت، فساءه  ذلك،  لإسحق لد 
، الأمير أيهايا : فقال" بهلول"وامتنع عن الطعام والشراب، فدخل علةه مجنون الكوفة 

 نه مثلي؟أو ركَ يكون مكانها ولد ذَ  أن أيسركَ 
الصلاح مستور، قد  ن  البنت والولد هبة الله تعالى فلا يغتم المرء بالبنت لأ 

بالعكس، والنفع المستقبلي  الأمروالبنت بخلافه، وقد يكون  يكون الولد صالحا  
 .نفعا   أكثر أيهم الإنسانم، فلا يدري هَ بم م  
م، والبنات ن عَ  لادالأو: ثم اسمع هذه  الكلمة الرائعة لمحمد بن سلةمان، قال 

 .حسنات، والله عز وجل يحاسب على النعم، ويجازي على الحسنات
 .على يديه أهلهجارية خير من غلام قد هلك  ب  ر  : وقال قتادة 
مصائ  "البنات  إنجابالعقلةة الجاهلةة التي ترى المصائب في  إلىواستمع  

غربة ولو ميل، والسؤال ولو كيف ين ولو درهم، والببت ولو مريم، وال، الدَّ أربعةالدنيا 

                                                 
 .260 انظر السلسلة الصحيحة ،من حديث أنس رواه مسلم والترمذي ( 41)
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.. عقل مريم العذارء لَ م  عقلها كما كَ  لَ م  فقد اعتبر البنت مصةبة ولو كَ  ،"الطريق
البنت في نظر المجتمع الجاهلي مصةبة ولو ازدانت بالشرف والعفة كما ازدانت مريم 

 !كبر من هذا الفهم؟أالبتول، فأي مصةبة 
فهجر  حزة، تزوج امرأة فولدت له بنتا   نى بابيكَ من العرب ي   أحدا   أنروي  

 :ص الطفلة وتغنيق  رَ بها ت   وإذامنلها، فمر بخبائها يوما 
 يظل في البةت الذي يلةنا ما لأبي حزة لا يأتينا 

َ نَ  ألاغضبان   أيديناتالله مــا ذلـك في    البنةنا      لد 
  وإنا

 
 عطةنانأخذ ما أ

 

 
 
 
 
 

مه كل   يُ إلا س   ما مبكم من أحدٍ : )صلى الله عليه وسلمقال 
 بيبه وبيبه   يوم القيامة ليسالله
 فيبظر أيمن مبه فلا يرى ،رجَانتُ 
م ويبظر أشأم مبه فلا يعرى إلا دَّ إلا ما ق   

ويبظر بعن يديعه فعلا يعرى إلا  ،مدَّ ما ق  
عفاتقوا النار ولعو ب   ،النار تلقاء وجهه  ق  ش 

 .  (تمرة ولو بكلمة طيبة
 في صحيح الجامع 6068: حديث رقم      
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 انيالباب الث
 

الأمثال التي تَمَسّ العقيدة أو في 

التشريع، وتدعوا إلى الشرك أو 

الكفر أحياناً، أو تسخر من 

 .العبادات وتُهَوّن من شأنها
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 الإلهبأن الله هو المعطي، لكن عطاءه  غير عادل، هذا  وإقرار  عجةب  إيمان   
 أنتما  الأفكاريدق عن "الحكةم التي تخفى على الناس حكمته، كما قال المتنبي، 

في حكمة الله في  ح  دم فما معنى هذا؟ هل هو قَ  !!العادل يوصف بعدم التوزيع" فاعل
 ه نوع من الحسد للمعطى له؟ ن  أ أمالعطاء، 

، الأرزاقم س  قَ الله هو مصدر العطاء والمنع يرزق من يشاء بغير حساب، وهو م          
ويهب لمن يشاء الذكور، خلق كل شيء  إناثا  يبسط الرزق لعبادة ويقدر، يهب لمن يشاء 

 .علم كةف يرزق ويقدر الرزقأوهو  ره  تقديرا  فقد
وعلا على الخالق، بالتحكم  ،يكون شريكا   أنوالمعترض على الله قد ارتفع  

ف القلب عن ق  وَ ن كان تَ إف .حكمة الله في الرزق قاصرة فهو كافر أنعلةه، ومن يرى 
بِّ  ﴿ :الإيمان، قال تعالىمن نقص  د  ع   صلى الله عليه وسلمكم الرسول الرضا بح    ر  ك  لا  يؤُْم بُون  ف لا  و 

ر  ب يبْ هُمْ  ج  ا ش  مُوك  ف يم  تََّّ يُُ كِّ مع الاعتراض  الإيمانفكةف يكون  ،(56/ النساء سورة)﴾ح 
 على الله تعالى؟

قاصر، وفةه قوة التسلةم وليس فةه قدرة الاعتراض على  الإنسان لَ قم عَ  إن 
عقله مالا يطةق، قال بعض  لَ حَ   أون من يعترض على الله فقد خانه عقله، إالخالق، و
لا ندركها لقصور  أشةاءهناك ف ."هلُ قْ ع   ك  ل  ، ه  ه  ل  قْ من ع   ه  ل  قْ ع  من لم يُترز ب  " :الحكماء
يْرٌ ل كُمْ ﴿عقولنا  يئًْا و هُو  خ  نْ ت كْر هُوا ش 

 
 أنالممكن  نَ م  فَ  (85 / البقرة سورة)﴾و ع سَ  أ

 إن)لا تعلمها، وقد يكون من قبةل  أنتَ  م  عَ يكون هذا العطاء الكثير مقابل سلب ن  

(لم يفلته أخَذَهُ إذا  للظالم حتى لِمْيُالله لَ
(28). 

من الاعتراض والشكوى والتذمر  فةه بدلا   أنتَ احد الله تعالى على ما ـف إذن 
 من هو فوقكم،  ىـإلمنكم ولا تنظروا  أسفلو ـمن ه إلىانظروا ) :صلى الله عليه وسلمال ـط، قوالتسخ  

                                                 
 .الأشعري  أبي موسىحديث ن ممتفق عليه ( 14)

 سنانأي ملوش لّالله بيعطي الحلاوة لَ
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(ا نعمة الله عليكملا تزدرو أن أجدرفهو 
(2 ).  

مْ  ﴿ :قول الله تعالى إلىكان هذا المثل، يقال على سبةل الحسد، فاستمع  أن أما 
 
أ

ا آت اهُمُ الُله م نْ ف هْل ه   ْسُدُون  النَّاس  عَل   م  تكون من  أن، فهل تريد (62/ النساء) ﴾ يُ 
هُمْ ي قْس   ﴿ :تكون من صنف من قال فةهم أنترغب  أمهؤلاء؟ 

 
نُْ أ بِّك  نَ  مُون  ر حْم ة  ر 

اتٍ  ر ج  هُمْ ف وْق  ب عْضٍ د  عْب ا ب عْه  ر ف  نْي ا و   ي اة  الدُّ
ْ
ت هُمْ في  الح ع يش  مْب ا ب يبْ هُمْ م  س 

/ الزخرف) ﴾ ق 

ل   ﴿ :تكون من الصنف الثالث الذين قال الله لهم أن د  وَ تَ  أم ،(   ا ف هَّ بَّوْا م  لا  ت ت م  و 
كُمْ الُله ب ه  ب عْ   .(  / النساء) ﴾ ه 

ا م  م   يرم  ن رحة الله خَ أويوقن ب الأصنافالمسلم يثق بالله ويرفض هذه   
 :صلى الله عليه وسلمما روي عن الرسول  مَ ه  فَ  لأنهبعين الحسد،  أخةه إلىمعون، والمسلم لا ينظر يَج 

(ن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطبإوالحسد ف إياكم)
(2 ). 

ؤمنين به السائرين على مفهومه هم من تلك النوعةة هذا المثل، الم أصحاب إن 
ارُونُ إ نَّهُ  ﴿: التي قالت عندما رأت قارون يخرج في زينته

وتِ   ق 
ُ
ا أ ْت  لن  ا م ثْل  م  ي ا لي 

يمٍ  ظ  ظٍّ ع  ُو ح  يْل كُمْ ث و ابُ ﴿ :دواد  ن في ركب الذين رَ ك  ذ هؤلاء وَ ، فانب  (02/ القصص) ﴾ لَّ  و 
يْرٌ ل   اب رُون  الله  خ   الصَّ

ا إ لاَّ اه 
لا  يلُ قَّ ًا و  الح  م ل  ص  نْ آم ن  و ع   .(17/ القصص) ﴾م 

لا يريد منك  إبليس ن  إوالاعتراض على حكمة الله تعالى في عطائه، ف إياكَ  
تعتقد  أن وإياكك في الدنةا والآخرة، والحسد، فان الحسد لن يريَح  وإياكمن هذا،  أكثر

يؤثر على سلوكك، واحد الله على نعمه التي لا تحى،  ا  هذا المثل وتتخذه  مفهوم
تفكر في حكمة الخالق في " أسنانيعطي الحلاوة للي ملوش "تقول  أنعلةك، وقبل 

 .الله من فضله أتاكالرزق وتسلح بالتقوى واقنع بما 
 ضــيبأمـــر قد ق   إلامعسر  أو وسر  الرزق مقسوم وما من م    

 ـع ى أفاض الله نعمته علــ وإذا
َ
 ول مـا تشــاء وفـوضبد، فأ

 رضي أوالحسود  بَ ض  غَ  إنواعلم بان الله عدل حكمــه         سةان  
       

                                                 
 .في صحيح الجامع 4610: انظر حديث رقم مرفوعاً،  هريرة أبيعن  مسلمأخرجه ( 12)
 .ضعف الحديث إلَ إشارةبصيغة اتيمريض " روي"، وقولنا (4612) في السلسلة الهعيفة الألبانيذكره ، وداود أخرجه أبو( 14)
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نكر، وان لم يغلب على الم   إنكارويجب : "المعتمد"يعلى في  أبوقال القاضي  
َ بَ قم نه لا ي  أويعلم  ا  الرجل يرى منكر: ةر  ذات مَ  لَ ئ  ه زواله، وقد س  ن  ظَ  ت؟ ك  سم ل منه، ي

 .البلاغ إلا، وما على الرسول أمكنهفلةغيره  ما  رأى منكرا   إذا: فقال
ل منه، بَ قم نه لن ي  أه ن  على ظَ  بَ لَ المنكر لا يسقط ولو غَ  إنكار أنظاهر القول  

 .الناس بأكله، صاحب هذا المثل أولى" الحشيش"و 
 خير  إلىهل هذه  وصةة من ينتمي  

 
بالمعروف ونهت عن المنكر  أمرتة م  أ

 من رأى منكم منكراً) :العجل المعبود هو من قبةل إطعامبالله؟ وهل  وآمنت

(رهيّغَفليُ
َ صلى الله عليه وسلم صدق رسول الله وقد ، (22)  ش  حَ "فةه  أصبحث عن الزمن الذي د  وهو يح 
كيف ): ففي الحديث ،ن المعروف والمعاملة الحسنةم للعجل المعبود نوعا  " الحشيش

 (.لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ إذانتم أ
 وكائن ذلك يا رسول الله؟: قالوا 
 .(منه سيكون دّشَأَنعم والذي نفس  بيده و): قال 
 وما : قالوا 

َ
 يا رسول الله؟ ه  نم م   د  شَ أ

 ؟(والمنكر معروفاً رأيتم المعروف منكراً إذانتم أكيف ): قال 
 لله؟وكائن ذلك يا رسول ا: قالوا 
 .(منه سيكون دّشَأَنعم والذي نفس  بيده و): قال 
 وما : قالوا 

َ
 منه يا رسول الله؟ د  شَ أ

 (.؟بالمنكر ونهيتم عن المعروف أمرتم إذانتم أكيف ): قال 
 .وكائن ذلك يا رسول الله: قالوا 
 ب  حلفت ": منه سيكون، يقول الله تعالى دّشَأَنعم والذي نفس  بيده و): قال 

                                                 
 .في صحيح الجامع 5261: انظر حديث رقم البخاري، وأحمد، أخرجه الستة إلا( 11)

 وأطعمه شّحِ ؛فت الناس بيعبدوا العجلشُ إذا
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(لهم فتنة يصير فيها الحليم حيراناً لأوتيحنّ
(26)  . 

 الأمرر الرأس، عصر م الذنب وتأخ  د  قَ هذا هو عصر المفاهةم المقلوبة، عصر تَ          
يعمنا المسخ والخسف في كل شيء،  أنبالمنكر والنهي عن المعروف، فلا نستغرب 

، ومجتمع سبةلا  منها  أضل، بل هو الأنعاميأكل ما تأكله  أنبمجتمع ممسوخ  فأحرى
  ..بهذه  المفاهةم كثير علةه أكل الحشيش

 أعجب  ومن يشتري دنةاه  بالدين        لمبتاع الضلالــة بالهـدى عجبت    
 أعجب   ن  يم ن ذَ ـمن هذين من باع دينــه       بدين سواه  فهو م وأعجب 

 والأنعامللعجل المعبود قد باع دينه بدنةا غيره ، وهو " شيحش الحش"من  
ن تجنينا إلأكل الحشيش، و -كما قلنا-الناس حاجة  أكثرسبةلا، وهو  أضلبل .. اءسو

فانا لا نكون متجنين على هذا " حشاشا"من يحش الحشيش  أنواعتبرنا  على اللغة
 .مزاجه، وذهب عقله، فطفق يهرف بما لا يعرف دَ سَ الذي فَ " الحشاش

 النعـم أوعــام الن أشباه بالدين    ؟ وجدتهم من جهلهم للأنامما    
 الحقةقة فةه ليس كما زعم إن  فمجادل، وصل الجدال وقد درى

       

 

 
 

لوا ، وضَ كبيرا   السةل الزب، وطغى هؤلاء وبغوا وعتوا عتوا   -والله-قد بلغ  
ها ولو كان جمع العلماء على كفر المتلفظ بأقد " مسبة الدين الها عازة"، بعةدا   ضلالا  
من الدين كما تمرق  قَ رَ مَ وَ  الإسلاممن  جَ رَ الرسول فقد خَ  أو، فمن شتم الدين مازحا  

شرعةة، فلا ينكح،  أحكامرتد من الرمةة من السهم، ويترتب علةه ما يترتب على الم  
ن إ، وأبنائهتطلق منه زوجته، ولا تؤكل ذبةحته، وليس له ولاية على  وان كان متزوجا  

                                                 
ع ف إسباده، ووافقه الهيثمي في المجمع " المغني"عزاه العراقي في ( 16)  (.281-0)لابن أبي الدنيا والطباني في الأوسط، وض 

 عازة إلهامسبة الدين 



 

 

47 

ــ أمثال في الـميزان ــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــ ــــــ  ـــــ

فما هي الحاجة التي  .أبناؤه فن في مقابر المسلمين، ولا يصلى علةه، ولا يرثه مات لا يد
 إلى الإنسان؟ هل يحتاج "عازة"عن طريق الكفر، وهل للكفر  إلاولا تأتي " نعوزها"

 .بالكفر إلائست الحاجة التي لا نحصل علةها ب  الكفر والارتداد؟ 
رأة على الدين، الج   إلى عند الناس، يدعو الإيمانيهذا المثل كسر الحاجز  
َ وَ  لهم  أمما لهم كةف يحكمون؟ .. ذلك إلىسل عند الحاجة والر   الإلهةةز سب الذات و  يج 

كبر أالدين  ب  سَ وَ  ،"اجت عازتك يا سب اب الدين" :قد يقولون أوكتاب فةه يدرسون؟ 
َ  ، وبدلا  إثم وأعظمر  كَ نم م   وقت " لىإعلى يديه، ونحتفظ به  د  ش  من تغةير المنكر، ن

، الإيمانيبسبب بقايا من الرادع " ؟ حةنما نحتاج لمسبة الدين فلا نستطةع نطقها"العازة
 ". سباب الدين"وهو  ألا" يفش خلقنا"فان لدينا من 

، ولم يجرؤ إبليسقائل المثل ، قوله بفتوى لم تخطر على بال  أووقد يتبع المثل          
 أنالله،  ألطافيا  .."الدين عبد حاجتها تسبيح مسبة" :الشةاطين على القول بها أعاتي

لم تكن واجبة، وان ينصح الناس بان تبقى  إنة مستحبة ن  تصبح مسبة الدين س  
الدين  ب  سَ يخرج علةنا من يأمرنا ب   أنالدين، فلا نستغرب بعدها  ب  سَ رطبة ب   ألسنتهم

ةفة على الدين كلمة خف وثلاثين، ولا نستهجن حةنها اعتبار مسبة كل صلاة ثلاثا   رَ ب  د  
يم الله لهي كذلك، خفةفة على لسان الذين لا يتقون الله أو، اللسان ثقةلة في الميزان

 .من الكفرة المارقين وثقةلة في ميزان سيئاتهم
بطريق غير مباشر، ويعتادها الناس لكثرة الترداد،  الإلهةةوقد تسب الذات   

 ،"يندهر ملعون والْد " أو "ن هيك زمنيلع" :، فةقولونرغم ما فةها من شر مستطير
ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ): صلى الله عليه وسلمليس باللعان ولا بالطعان قال  أصلا  والمؤمن 

(ولا الفاحش ولا البذىْء
(25).  

ج و  رَ بالله، ي   الإيمانانتفت صفة اللعن عن المؤمن، فكةف بمجتمع يزعم  فإذا            
 !!.وسب الدهر، والزمن والظروف !!التاريخ ب  سَ  !!ةةالإلهلعن؟ لعن الذات  وأيعن، ل  ل  

 سب الدهر وأنا يَ ،يؤذيني ابن آدم): تعالى  ليقو الجلةل وفي الحديث القدسي

                                                 
 .في صحيح الجامع 6484: انظر حديث رقم في الأدب المفرد وأحمد وغيرهما، البخاري رواه( 15)
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(ب الليل والنهارلّقَأُ ،بيدي الأمر ،الدهر
 رسول الله قال، قال هريرة  أبيعن و ،(20)

(ن الله هو الدهرإلا تسبوا الدهر ف): صلى الله عليه وسلم
الدهر من قبل المنتسبين  ومع هذا يوصف (21)

َ " بأنه الإسلاملهذا   ."يندهر ملعون والدم
وصف الزمن واضح، فلا ي   وإثمهو مخالفة شرعةة  "غدار يا زمن"حتى قولهم  

يا خيبة الدهر، : يؤذيني ابن آدم يقول): والدهر بالغدر والخةبة، ففي الحديث القدسي

شئت  فإذاونهاره  هب ليللّقَأُنا الدهر أيا خيبة الدهر، ف :ف، يقولن أحدكم

(قبضتهما
(22). 

 أنفالله تعالى هو المتصرف بالحوادث كما تقتضةه حكمته، وليس لأحد  
ه، ولا ب  ، فلا يجوز سَ الإلهييعترض، والدهر ظرف زمني للحوادث الناجمة عن التقدير 

من يجرؤ  جزئةة  من جزئةاته، كاليوم، والسنة والشهر، والساعة، ومع هذا تجد   أي ة ب  سَ 
 .الألفاظتحوي هذه   با  ت  ف ك  ن  صَ على ذلك، ويعلنها على الملأ بل وي  

وقد تجد من يسب الحالة الجوية، كالريح والمطر والبرد والحر وهو منهي عنه  
الريح من روح الله تأت  بالرحمة وتأت  بالعذاب، ف، ): بنص الحديث الصحةح

(تسبوها، وسلوا الله خيرها واستعيذوا من شرها
من  أيضا  تقلبات الجو  أن ذلكَ  (67)

 .أيضا  حوادث الدهر 
 لس  في الدين بالرأي لم يبعث بها الر     لم يبرح الناس حتى أحدثوا بدعا  

 وفي الــذي حـوا من حقــه شغل   أكثرهمحتى استخف بدين الله 
 

       

 
 

                                                 
 (.22)رقم  مشكَة المصابيح، انظر من حديث أبي هريرة  متفق عليه( 10)
 .في صحيح الجامع 0444: انظر حديث رقمأخرجه البخاري ومسلم واللفظ ل، ( 18)
 (.644)رواه مسلم والبخاري في الصحيح مختصراً، وهذا لفظه في الأدب المفرد، انظر السلسلة الصحيحة ( 16)
 (.4645)رقم  مشكَة المصابيح، وصححه الألباني، انظر لشافعي وأبو داود وابن ماجهالمشكَة ل عزاه اتيبيزي في( 61)
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ير، وعرفنا الصحةح من السقةم، ولكن ما القدسةة الكث الأحاديثقرأنا من  
يتحدى رب  قردا   أن، وما علمنا دا  ع  وَ تَ م   دا  د  هَ القرد م   مَ الله تعالى كَل   أنمر علةنا 
 .بلا مبالاة والأرضالسموات 

وجنوا علةها  أنفسهمفي عقول الذين ظلموا  إلاهل توجد هذه  الخرافات  
ن  افْتر  ى عَل   ﴿ مُ م مَّ

ظْل 
 
نْ أ م  م   و   الْْ سْلا 

ب  و هُو  يدُْعَ  إ لَ  ذ 
ا ل كُمْ ﴿، (0/ الصف) ﴾الله  الْك  م 

عندما يتكلم عن الله،  إيمانالقلب الذي يحمل ذرة  إن، ( 8/ نوح)﴾ الا  ت رجُْون  لله   و ق ارً 
 .ووقار، والمسلم يختار من الألفاظ ما يلةق بجلال خالقه وإجلاليتكلم بتهةب  فإنما

وليس لله حاجة عند العباد، وحاجة في " اعاته بيقض حاجاتهساعة من س" 
مسان   لَ ت  ، ق  الإنسان لأجلل من السماء ماء نَ  ي   إنماالمطر،  ن فَرَه   ما  الإ  كم

َ
، لا يزيد في أ

 فأي  ه الكفر، ولا تنفعه الطاعة ولا تضه  المعصةة، ص  ق  نم ولا ي   ،لك الله الشكرم  
 حاجة لله بكم؟

ضعةف،  الإنسان أنصحةح .. "ديرْ ي ولا ب  ر   بطيق ح  مسكن يا عبدي لا" 
موتا   ، ولاولا نفعا   قة، ولا يملك لنفسه ضرا  العرقة، وتقتله الشر   نه  ت  نم ت  ة وَ ق  تؤذيه البَ 

، لكن كان على صاحب ، لا يطةق شدة الحر، ولا  يحتمل قوة القر  ولا نشورا   حةاة   ولا
 .حديث قدسي كأن هالله  إلىوى نسبته آخر س  يصوغ هذه  العبارات في قالب  أنالمثل 

ن هذا إف" ك فيه تايعيمهاشي الله بعطيه، واشي بيظل يصُ "ثم اسمع هذا المثل  
نه يتهم حكمة الله تعالى بالقصور ويعترض على تقدير الرزق، وفي أعن  المثل فضلا  

ي الجلال، بصفات لا تلةق بذ الإلهةةيصف الذات  أيضا  نه إيما هلاك، فأ ذلك هلاك و
ن هذه  العبارات لا إف" بةظل يصك فةه تايعمةه" بأنه، ولا يوصف الله تعالى والإكرام

 !؟، ملك الناسعادي، فما بالك برب الناس إنسانقال لمجرد ت   أنترقى 
التي تصف الله بلا  الأمثالنكر ن   فإننا، بالأسباب الأخذلا ننكر  أننا وإذ 

" بسعى معاك وأنااسعى يا عبدي "فها لنفسه أدب، وتخلع على الخالق صفات لم يص

 !من قرد؟ كثرأ :، قالأسخطكي دّيا قرد بِ :قال
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سْماءُ  لله   و  ﴿معه جل شأنه،  الأدبخروج عن طور " يسعى" بأنهالله تعالى  ف  صم وَ فَ 
 
 الأ

 ُ
ْ
قَّ ﴿والسعي من صفات البشر  ،(817/ الأعرافسورة )﴾اه  ب   وهُ عُ ادْ  ف  نى  سْ الح رُوا اللهَّ  ح  ا ق د  م  و 
دْر ه  
 .(50/ الزمر سورة )﴾ق 
ما تقول،  إلى، والنةة لا تتجه قصدك راح بعةدا   إن :حد معترضا  أيقولن ولا  

وهي " الرف"ت علاجها على عَ ضَ المريضة التي وَ  والأمةة، ة  ن   إلىالحرام لا يحتاج  أنذلك 
َ  أورثهاه العلاج الوحةد، سادرة في غةها وتخلفها، مما ن  أتعرف  د عدم التمةيز ر  حتى مج 

، الأمثالمثل هذه   أنمن الناس يعتقدون  ن كثيرا  إخلق الله، فبين كلام الله وكلم 
 لَ صَ ةغت بالعامةة، بل قد وَ ، لكن ص   صلى الله عليه وسلمويت عن الرسول ة ر  ة  س  د  ق   أحاديث أصلها

 إن: ، وقد سمعت من يقولالكريم من القرآن آيات الأمثالاعتبار تلك  إلىبعضهم 
الم يقل : بدليل آخر، فقالاسع يا عبدي، ولما حاولت الاعتراض، تلطف : الله قال

 .قرآن وردت هذه  الآيات أي؟ ولا ادري في علنا لكل شيء سببا  جَ وَ : الله
 ،"يا رب وريني ضيقي، تأعرف عدوي من صديقي" :هذا المثل إلىثم استمع  

بخير، وان لا نتمنى لقاء العدو،  إلا أنفسنالا ندعو على  أن صلى الله عليه وسلمنا الرسول مَ ل  وقد عَ 
ولا  أنفسِكُملا تدعو على ) :صلى الله عليه وسلم، قال الأصدقاءالخير ولا في عداد  والضةق لا يعتبر من

(أموالكمولا تدعوا على  أولادِكُمتدعوا على 
غيره  مما  أونا هو الفقر والضةق ه  . (68)

، فهو الذي الله تعالى إلى، والنفس البشرية تهرع ساعة العسر والضةق الإنسانيسوء 
رَّ  ﴿ :يقول نْ يُج يُ  المُْهْط  مْ م 

 
وء   أ فُ السُّ ي كْش  هُ و  عا  ا د  ا م سَّ ﴿. ( 5/ النمل)﴾ إ ذ  إ ذ  و 

نْ ل مْ ي دْ 
 
أ رَّ ك  بْهُ ضُرَّهُ م  فْب ا ع  ش  ا ك  وْ ق ائ مًا ف ل مَّ

 
دًا أ وْ ق اع 

 
ن ا لج  بْب ه  أ ُّ د عا  ان  الضرُّ نسْ  عُب ا الْْ 

هُ  سَّ  .( 8/ يونس)﴾إ لَ  ضُرٍّ م 
عند الكرب والشدة والهم والحزن، ثم ترى صاحب  أدعةة صلى الله عليه وسلمول منا من الرسل  عَ تَ         

 أنالمثل الذي يتمتع من الله بنعمة العافةة والمعافاة، يتمنى من الله ويجأر له بالدعاء 
، وماذا ينفعه الأعداءمن  الأصدقاءليميز  إلال هذه  النعم بالنقم، لا لشيء، د  بَ ي  

                                                 
 .في صحيح الجامع 4611: انظر حديث رقممرفوعاً، ورواه أبو داود وابن خزيمة،  من حديث جابر مسلم أخرجه ( 64)
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لا يملك  القارئ إنةع المصائب والبلايا، علةه جم وأفلتتاشتد به البلاء  إذااكتشافه 
(الحمد لله الذي عافانا مما ابت،ه به)يدعو  أن إلا ن  ج   أوهذا الذي بطر  أمام

(6 ). 
ي وْم  ﴿سواد الوجه في الآخرة  إلاومرددوها  الأمثالهذه   أصحابفماذا يحصد   و 

بوُا عَل   الله  وجُُوهُهُمْ  ذ  ة  ت ر ى الََّّ ين  ك  ةٌ الْق ي ام   ب  ذ  كَ  الأمثالوهذه  .. (57/ الزمر)﴾مُسْو دَّ
بما لا يلةق، والمسألة جد خطيرة،  الإلهةةوافتراء على الله تعالى، ووصف للذات 
ت قُولوُن  ﴿: ، قال تعالىوالتقول على الله بغير علم خطب جسةم ن ت كُمْ و  لسْ 

 
هُ ب أ
وْن  إ ذْ ت ل قَّ

كُمْ ب ه  
ا ل يْس  ل  فْو اه كُمْ م 

 
يمٌ  ب أ ظ  بْد  الله  ع  يِّبًا و هُو  ع  بُون هُ ه  سْ 

تح  لمٌْ و   .(86/النور) ﴾ع 
 والبعد عن كبائر قد تنتقد دق المعتقدص   الأديانفي  الأصل

 ل للمجتهـــدـوفرعه نواف دسَ جَ ـا قام الـالغرض م أداءثم 
       

 

 
 

في  ك  ما شَ  فإذايقطع الفةافي من أجل حديث، البخاري الذي كان  الله   مَ ح  رَ  
م الله رجال الحديث الذين أسهروا ليلهم وكدوا ح  رَ حديثه، وَ  ضَ فَ ه رَ وات  من ر   راو  

تضعةفه، كانوا ينطلقون من منطلق  أوتحقةق حديث وتصحةحه  لأجلنهارهم 
(ارمن النَّ هُقعدَأ مَوّبَتَليَفَ داًمّعَتَمُ  َّلَعَ بَذَكَ نْمَ)الحديث المتواتر 

 أمامونحن  ،( 6)
، نصةحةدي المثل في قالب جم ـقد لا ي   إذصةغة جديدة من صةغ المثل الشعبي، 

 .أكثر ق  د  صَ فلةكن على هةئة حديث، فالحديث م  
 ا نهى ــم وأكثر "القل  وما يهوى"يكون الرد المزعوم  أنوالعجب العجاب  

 . ه شَر  من الهوى وَ  وإياكمالله  أعاذناهو هوى القلب والنفس،  صلى الله عليه وسلمعنه رسول الله 

                                                 
لله الذي عافان  ممـا ابـت،ك بـه وفضـلني علـى       الحمد :من رأى مبتلى فقال): مرفوعاً  أخرج الترمذي عن أبي هريرة ( 62)

 .5218: رقمبفي صحيح الجامع  وهو، ورواه ابن ماجة والبيهقي ببحوه، (ذلك الب،ء هُبْصِلم يُ ،كثير ممن خلق تفضيً،
 .وهو حديث متواتر  ،روى الحديث الشيخان وغيرهما كثير( 64)

 القلب وما يهوى: قال يا رسول الله مين بتحب؟ قال



 

 

52 

ــ أمثال في الـميزان ــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــ ــــــ  ـــــ

د الحديث النبوي بروايات عدة، لا يعدم المثل عدة روايات حول هذا ر  ومثلما يَ 
يا رسول الله : قال"  أو" اسأل قلبك: يا رسول الله بتحبني؟ قال: قال": ، فمنها الموضوع
 ..."القلوب سواقي: بِبك، قال

 لفـظي إذيبادره  اللقط   من الناس من لفظه لؤلؤ
 حفظـيقال فةلغى ولا ي               ه كالحصــاـوبعضهم قول

هضمها سبةل، وليس على صحتها دليل،  إلىكالحى،، ليس  الأمثالوهذه   
 ده   رم بَ الهوى، فسبةله وعر، وَ  أما. كلام مجج، ولفظ سمج، وقول مبتور، فةه الويل والثبور

. حكم الهوى استتر العقل وإذاشهر، وشهره  دهر،  ه  ومَ يَ ر، وَ بَحم  ه   ر  بَ ر، وَ هم جَ  ه   سر   ، وَ ر  حَ 
 .الهلاك أوالهوان  إلى قادكَ  هواكَ  أطعتَ ن إعاب، وما ي   إلىفةقود النفس 

 فقد لقةت هوانا هويتَ  فإذا  نون الهوان من الهوى مسروقة
 إ  ﴿ :إلها ، ألم يقل الله تعالىاتخاذه   إلىل الهوى وص  وقد ي   

ن  اتخَّ ذ  ت  م 
يْ
 
ف ر أ
 
هُ أ ل ه 

يه   هْد  نْ ي  ةً ف م  او  ش   ب صر  ه  غ 
ع ل  عَل   لبْ ه  و ج 

مْع ه  و ق  ت م  عَل   س  لمٍْ و خ  لَّهُ الُله عَل     ع  ض 
 
و اهُ و أ  ه 

رُون   كَّ ف لا  ت ذ 
 
 إت باعالقرآن الكثيرة تنهى عن  وآيات ،(  / الجاثةةسورة )﴾م نْ ب عْد  الله  أ
ت الآيات على مخالفة الهوى قَ ل  يغ والضلال، وفي المقابل عَ ز  لل ب  بَ نه سَ أالهوى، وتفةد 

و ى﴿ :، قال تعالىالخير الكثير ن  الهْ 
ن هَ  النَّفْس  ع  بِّه  و  ام  ر  ق  اف  م  نْ خ  ا م  مَّ

 
إ نَّ ( 11) و أ

ف 
و ى
ْ
أ  بَّة  هِ   المْ 

ْ
 .الهاوية إلىؤدي والهوى ي   ﴾الج

كان  "القل  وما يهوى" :صاحب المثل انه قالالذي يزعم  صلى الله عليه وسلم رسول الله إن           
 وذكر المهلكات (...ث،  منجيات وث،  مهلكات) :صلى الله عليه وسلمالهوى قال  إت باعينهى عن 

(وه  أشدهن ،المرء بنفسه وإعجاب ،طاعمُ حّشُوَ ،عٌبَتَّمُ وىًهَفَ :وأما المهلكات) :فقال
(62) 

(أهل الض،لة الأهواء أهل إنّ): قوله صلى الله عليه وسلمعنه  يورو
(66). 

، الأملوطول  ،الهوى اتباع أمتيما أخاف على  أخوف) :نة مصابةح الس  وفي 

، ولقد فهم (  الآخرةسِنْيُفَ الأملطول  وأمافأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، 
بمغالبة الهوى  إلاالفلاح في الدنةا والآخرة  إلىنه ما من سبةل أالسلف الصالح 

                                                 
 (.6422) شكَةالم تخريج انظربشواهده،  حسن :الألباني ، قالفي الشع  نعيم والبيهقي وأبورواه البزار ( 61)
 .ميرهذه رواية الدا( 66)
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نفسه وألجم شهوته  كَ لَ والعاقل من مَ " آفة الدين الهوى"ومعالجة الشهوة، وقد قةل 
 . وعى، هواه 

َ  وإذامن دون الله،  ه   دَ بَ عَ  الإنساناستكان له  إذافالهوى مدمر،             ط الهوى ل  سَ ت
المهالك، فقد يرتكب الجرائم في سبةل هواه ، وقد يسرق ويزني، وقد  إلىعلةه قاده  

هو  صلى الله عليه وسلمهواه  سما وارتفع، ولأن رسولنا  جماح الإنسان حَ بَ ما كَ يقتل غيره ، وكل    أوينتحر 
 بأقوالهق العظةم ل  طريق الخ   أن لنا ين  بَ  فقد وعظمتها، الأخلاقالنموذج الكامل لسمو 

 .؟؟هوى القلب صلى الله عليه وسلمع ج  شَ ي   أنعقل بعد هذا مخالفة الهوى، فهل ي   أبرزهاومن  وأفعاله،
 الفة الهوىفي مخ   خير   ب  ر  لَ فَ  دعاك لريبة   إذاخالف هواك 

       

 

 
 

ركب الحرام، ويخترق جله يَ أشغل بال ابن آدم، من الرزق من أكثر ما ي   
، وكان جل جلاله ، ويبعد عن ربهالأحةانالشبهات، وينشغل عن العبادة في كثير من 

ت النظريات الاقتصادية تحذر وتنذر، جَ رَ خَ ، فَ الأممله المساحة الواسعة في تراث 
وقد نشط . المال هو المعبود لكثير من العبةد أوالاقتصاد  وأصبحوتنصح وترشد، 

الكتاب والشعراء والقصاصون، وتحرك التجار والعمال والصناعون، كل يبحث عن 
وربما . كسب كثير، وغنى عريض إلىحديث، وسبةل مبتكر،  وأسلوبطريق جديد، 

لسماء، فنشبت الحروب، وسالت هذه  الحركة غير المنظمة، بنظام ا إثناءاصطدموا 
 أن فكان لا بد لهذه  النفس البشرية من. من اجل المال.. الأرواحالدماء وزهقت 

ل ق  و هُو   ﴿يكبح جماحها، وخير علاج لها هو تقنين رب العباد  نْ خ  عْل مُ م  لا  ي 
 
أ

 ب يرُ 
ْ
يفُ الخ  . (82/سورة الملك)﴾ اللَّط 

 فقال  ة للعبادرَ د  قَ م   أنهاالله بذاته، على  قسمأومسألة الرزق من المسائل التي 

 المجانين زق الُهبل عَرِ
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دُون  ﴿: تعالى ا توُع  م  اء  ر زْقكُُمْ و  م  في  السَّ  قٌّ م ثْل  ( 22) و 
رْض  إ نَّهُ لح 

 
اء  و الْأ م  ر بِّ السَّ ف و 

قُون   نَّكُمْ ت بْط 
 
ا أ  جمع الذينأ، لهذا "زاقالر  "الله الحسنى  أسماءوكان من  ،(الذارياتسورة )﴾م 

ابَّةٍ ﴿ :، فهو القائلالرزق بةد الله وحده ، تكفل برزق المخلوقات أنيعقلون  ا م نْ د  م  و 
رْض  إ لاَّ عَل   الله  

 
 .(5/ هود)﴾ ر زْقُه افي  الْأ

فطرة الطفل السلةمة الصحةحة الخالية من شوائب الطمع وطول  إلىانظر  
من هذه   عتقاد خالي البال  ه، وهو بهذا الاوالده  هو الذي يرزق أنيعتقد  إذ، الأمل

هذا ، موجودا   -في نظره  الأب-ر كةف يجمع، وكم يجمع، ما دام الرزاق ك  فَ الناحةة، لا ي  
للتملك  لقي بالا  ، ولا ي  د  حضن الطمأنينة والقناعة، فلا يأبه برزق غَ  إلى أسلمه اليقين

لخلائق، الذي الذي تعرف على خالقه الحقةقي، الرزاق لكل ا الإنسانوالكن، فةا ويح 
يزعم  الإنسانمسألته، هذا  إنسانكل  أعطىينقص من ملكه لو  خزائنه، ولا ذلاستنف

موته وقد تكفل الله به، ومع هذا  إلىبأن رزقه مقدور من لحظة مةلاده   الإيمان
ملتوية ليحصل على رزق  أساليباختراع  إلىينتابه الهم والتفكير في الرزق، ويندفع 

هي في حد ذاتها نظريات  وأمثالقوامه قصص شعبةة  لي يخترع تراثا  هو مقدر له، وبالتا
 ، فهمبالرازق، ويزعمون الاعتقاد بالرزاق الإيمانمبررة لهذه  التصرفات، ثم يدعون 

مْ م  ﴿ فْواه ه 
 
مْ و اللهُ ي قُولوُن  ب أ لوُب ه 

يْس  في  قُ
ا ي كْتُمُون  ا ل  مُ ب م 

عْل 
 
 .(85 0/ آل عمرانسورة  )﴾  أ

على الله  ه  قَ زم عظةم،  ر   أو حقير أوكبير،  أومن صغير  الأرضما دب على  وكل 
 سلةمان الحكةم  أنتعالى، روي 

 
فرصة وفسحة ليرزق ما يقع تحت ملكه، فعجز  عطيأ

من رزق مقسوم  يا موسى كن واثقاً ): وسىم إلىوأوحى الله . ثلاثة حةتان إطعامعن 
 .(لا تبه ما دامت خزائني مملوءة، وخزائني مملوءة 

عن حسد مبين وحقد  م  ن  لمثل هذه  الأمثال التي تَ  أصلا  فلا معنى، ولا مبرر  
 إذادفين، والمسلم المؤمن لا يسخط من قضاء الله وحكمه، ولا يتبرم بعدل قسمته، بل 

من فوقه  إلى رَ ظَ نَ  وإذامن هو دونه في الرزق تمنى له الخير، وساعده  واخذ بةده ،  إلىنظر 
اءُ و اللهُ  ذ ل ك  ف هْلُ الله  ﴿ بإيمانقال  نْ ي ش  يم  يؤُْت يه  م  هْل  العْ ظ 

 .(2/ الجمعةسورة )﴾ ذُو الفْ 
الحسد والكمد  أوهو في دوامة الجزع والطمع والهلع،  الأمثالوالمؤمن بهذه   
ل  ﴿للرسالة  صلى الله عليه وسلم له في ذلك مثل الذين اعترضوا على اختةار الله محمدا  ثَ مَ   و ق الوُا ل وْلا  نزُِّ
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ا الْقُرْآنُ عَل    ذ  رْي ت نْ  ه  يمٍ  ر جُلٍ م ن  القْ  ظ  رزق الهبل "من يقول  أن، ذلك ( /سورة الزخرف)﴾ع 
كان  إننه إبها كبراء قريش، ومع هذا ف رَ ك  ر بنفس الطريقة الذي فَ ك  فَ ي   "عَل المجانن

 .زقه في الحالين على اللهر  فَ  مجنونا   أو عاقلا  
 م         مقادير يقــدرهــا الجلةلورزق الخلق مقسوم علةه
 ـال تقتسم العقول      ولا بالمــ  ه       فـلا ذو المـــال يــرزقــ

       

 

 
 

الشهادتان، والصلاة، والزكاة، والصةام والحج، بني  :خمس الإسلام أركان 
عي بناء، ومن يد   للإسلام يكون ، وبدونها لاالإسلامعلةها، فهي ركائز  الإسلام
 .فهو كاذب أركانه إقامةدون  الإسلام

 أمثالا  هناك  ن  إكلا، ف.. ؟الشعبةة أمثالنات هذه  العبادات من مَ ل  فهل سَ  
 .بعضها أو الأركانهذه   بإقامةتصدت لكل من تسول نفسه 

 أند محتار كةف تعوضه، بع أنتوها ،مالك ص  قَ فقد نَ  "كي   حالك بيب  يا مزكي  " 
 ألفا   ةوالمائكةف ينمو مالك، كةف تصبح العشرة مئة، " الزكاة"وقعت في ورطة اسمها 

جاء آخر  إذارج كل عام ما ينقصها، تكد وتتعب، وتجمع وتكن حتى مت تخ  ما د  
 العام 
 
 .باقتطاع جزء  من مالك مرتَ أ

 أدوامعظم الذين  الأقلعلى  أوهكذا كل  "الحج حج والغمزة العتيقة فيه" 
الواقع، فهذا  ئق فاستقرد  صَ ن لم ت  إين ورجعوا بدونه، وفريضة الحج، ذهبوا ببعض الد  

بعد هذه  الفريضة، وهذا  إلاالموظف ما عرف الغش والتكاسل والخمول  أوالعامل 
وهذا تاجر من التجار، ما   ،هذا الركن أداءبعد  إلاالمسؤول ما عرف الظلم والتعسف 

 :..."صدق اللي قال"زار تلك الديار ،  أنبعد  إلا، لأسعاراعرف الاحتكار، ولا غلاء 
 ."وم ورجع منشارد  راح ق  "

 والغمزة العتيقة فيه الحج حج،
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 "دراويش"المصلين والصائمين من إلىانظر ... "صوم وصلي رزقك بيولي" 
ون ع  دَ لينقروا نقرتين، ويَ  أعمالهمالمساجد، في فقر وخمول، ومسغبة وكسل، يتركون 

شو شفت مبك يا رمهان غير الجوع " ،ضانليتفرغوا للجوع والعطش في رم إشغالهم
يصلي الفرض "وقد لا يقبل ذلك منهم، فمعظمهم يصلي رياء، ومنهم من  "والعطش
الغرب  أممبما صلحت به  إلا الأمةولن يصطلح حال هذه   ،"الأرضويَزق 

وتفرغت للعلم والعمل، ثم  ،، التي حاربت الكنيسة ونبذت الدين جانبا  الأوروبةة
في ثنايا  س  د  وقد يَ  "شو هالدين المتن" :بكلمة جامعة شاملة" اصحالن"يختم هذا 

 ."الأبيضالقل   الأصل" و "الدين المعاملة" :نبويا   حديثا   هحديث
نه أ إذ ،التصفةق محذور شرعا   أنلولا  الأمثلةلهذه   إعجابا  ق ف  صَ يكاد المرء ي   

نتعامل  بةضا  أ قلبا   إلايبق لنا  ولم ،الإسلام أركان ضَ و  في كلمات موجزة بلةغة قصيرة قَ 
 الصلة مع الله فليس لها لزوم ما دام الله غفورا   أما -الله عةنه ضَ ة  بَ -به بين الناس 

 ."ربك رب قلوب"و " فرجها اللهيبليوم الله "و ،رحةما  
، وتتماثل من "كباريه"وهكذا يتساوى من يقوم اللةل، مع الذي يسهر في  

م، وللمحافظة على القد الممشوق مع الصائمة في رمضان، تمتنع عن الطعام للريجة
 .الداعرة، بمن يتعب عةنةه في قراءة المصحف الأفلام أمامويتشابه من يرهق عةونه 

، كالذي يذهب لمكة موالاستجماالبحار للنهة  شواطئ إلىوالذي يذهب  
اء البلد والخنا كمن يدفع صدقاته لفقر الأعراضلتجار  أموالهتلف ، ومن ي  حاجا  

 ﴿ ،هذا هو منطق مسةلمة الكذاب وسجاح... ومساكةنه
 
 ن  كَ   نْ م  ك   اً ب  ؤم  مُ  ن  كَ   نْ م  ف  أ

، والتقوى وآثارهاالصلاة والصةام من دلائل التقوى  ،(81/ السجدة)﴾ون  وُ ت  سْ لا ي   قاً اس  ف  
ق  الله  ﴿ :، قال تعالىمجلبة للرزق

نْ ي تَّ م  ْر جً و  ُ مخ  لْ ل  عْ  ي   (2)ا  يج  يْثُ لا  و  رْزُقْهُ م نْ ح 
  ُ ْت س  ، والصلاة والصةام صورتان من صور الاستغفار، والاستغفار (الطلاقسورة )﴾يُ 

ارً ﴿ : ، قال تعالىأيضا  مجلبة للزرق  فَّ ن  غ  بَّكُمْ إ نَّهُ كَ  تُ اسْت غْف رُوا ر 
قُلْ ل  ( 41)ا ف  يرُْس 

ل يْكُمْ م دْر اراً اء  ع  م  دْكُ ( 44) السَّ يمُْد  لْ و  عْ  يج  بَّاتٍ و  لْ ل كُمْ ج  عْ  يج  ب ن ن  و  مْو الٍ و 
 
مْ ب أ

ارً  نْه 
 
صوم وصلي رزقك "ب من زعم ذ  كَ هذه  نصوص قرآنةة ت   ،(سورة نوح)﴾ال كُمْ أ
 ."بيولي  
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  َ ويفرح، فان الله تعالى يفرح بعمل عبده ، والمجتمع يفرح  سر   والمزكي حاله ي
ل الله بالرزق ف  كَ فرحون لهذا التكافل، وقد تَ الفاضلة، والفقراء ي أفراده بتصرفات 

 ةٌقَدَت صَصَقَما نَ) :صلى الله عليه وسلم رسول الله قَ دَ صَ المثل وَ  بَ ذَ كَ ومضاعفته لمن ينفق في سبةله، وَ 

(ن مالمِ
(65). 

(نفق عليكأُعبدي، انفق ) :، ففي الحديث القدسيوالرزق بةد الله 
(60) ،

ا دعاء الملائكة لمن ينفق في سبةل هذ (تلفاً ممسكاً وأعطخلفا،  نفقاًمُ أعطاللهم )و
أحق؟  ق ما قاله مأفون  د  صَ ب هذه  النصوص ون  ذ  كَ ، فهل ن  صلى الله عليه وسلم، كما أخبرنا الله

 رفع  إذان العبد إ، و(الجنة إلاالحج المبرور ليس له جزاء )و
َ
الضاعة لمولاه ،  ف  ك  أ

 كاشفا   ه، حافةا  مما يستر عورت إلا الله عاريا   إلىوعانى من المشاق، وتحمل المصاعب، وفر 
ذِّنْ  ﴿: بذل وقد قرأ قول الله تعالى ،رأسه

 
  ب   اس   النَّ في   و أ

ْ
 عَ دَ صَ فبادر وغدر وَ  ﴾ جِّ الح

لبةك عبدي : يقول له أنعلى الله تعالى  فكان حقا   ..لبةك اللهم لبةك :عَ ضَ  تَ وَ 
 .وسعديك

 مين، ولا دليلا  على المسل ة  ج  التاجر الفلاني والموظف العلاني فليسوا ح   أما 
 ..ط على القائمين والركع السجودل  سَ ي   ب على العابدين، ولا برهانا  صَ نم ي  

 ع  ق  رَ فلا ديننا يبقى ولا ما ن    مزيق دينناتَ نةانا ب  ع د  ق  رَ ن  
 

 
 

 أشخاص مه  أن   أممالطا ليسوا من نسل آدم؟  أهلوما المانع من ذلك؟ هل  
ولد على يُ مولودٍ لّكُ)و؟ الإسلامولين على فطرة ب  مَجم  أليسوامن المريخ؟  قادمون

  .غيرها أومالطا  أهلولم يستثن من ذلك ( 61)(الفطرة

                                                 
 .مرفوعاً  من حديث أبي هريرة  رواه مسلم والترمذي( 65)
 .أبي هريرة ، من حديث متفق عليه( 60)
 (.61)مرفوعاً، انظر مشكَة المصابيح  أبي هريرة  من حديثمتفق عليه ( 68)

 ك تقيم الدين في مالطا؟دَّبِ
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 ن  إبعةدة مسافة، ف أو، الإسلامسواء بعةدة عن .. ومهما كانت مالطا بعةدة 
ارى، ند، وبخ  س  الصحابة عندما حلوا هذا الدين ما نظروا هذه  النظرة، فمالطا مثل ال

 .رقندمَ سَ وَ 
؟ إرشادينفع فةهم وعظ ولا  دَ مالطا، فما عا أهلالله على قلوب  مَ تَ بما خَ لر   أو 
من  إليهموثمود، ورغم ذلك بعث الله  غةانا من عاد  ط   أكثرلن يكونوا على آية حال ف

 .من يقةم الدين بينهم إليهم وأرسل، التوحةد وعبادة الحمةد المجةد إلىيدعونهم 
ولو كان هذا الرأي خطأ،  الأغلبةةهذا المثل المحبط ينهي من التعرض لرأي  
 .طور التوبةخ والتقريع إلىما خرج المثل عن طور النصح ب  ر  وَ 
لا تعلم ولا تعقل،  الأغلبةة أن، وقد يوافقك  "م بالعرضلَّ حامل السِّ  أنت" 

علةك، يوجه لك  حفاظا   -كناصح-نه إوقد تكون على شر، لكنه رغم اعترافه، ف
دري ما نوع الغناء الذي يريده  المثل، أولا  "ابعد عن الشر وغني ل"نصةحة جديدة 

غناء عدم مبالاة، وهو على كل الوجوه  غناء  أمغناء نفاق،  أمهل هو غناء تشجةعي، 
 .مرفوض

مك بالعرض، ل  س   تَ لم حََ وَ  "ركبت راسك" ن لم تستمع لهذه  النصائح وإف 
جاجة "و  "واللي بيده الله يزيده"نفسك،  متَ لَ الدين في مالطا، فقد ظَ نقةم  أن وأردت
لم تستمع  لأنك "تستاهل"تستحق ما جرى لك  فأنت "تر  فْ راسها ع   ت عَلر  فْ ح  

والله ما شافوه بالعقل "  "مخرز (بيباطح) الكف ما بيلاطش" أنللنصةحة، وما علمت 
 ."عرفوه

       
، لعاش حةاة البذخ، حةاة والأفكاربهذه  المقولات لو آمن موسى علةه السلام  

في نعةم مقةم بين الجواري  ،"بن الكَس والطاس"رغدة يتقلب في الديباج والحرير 
َ الحسان، وَ  علةه -، يمتلك رقاب الشعب، لكنه فرعونا   وأصبحما ورث عرش مصر، ب  ر  ل

رْفُ ﴿، والى والإستبرقالسندس  إلىكان يتطلع  -السلام رٌ م  ةٌ سُرُ كْو ابٌ ( 44) وع 
 
و أ

ةٌ  وْضُوع  صْفُوف ةٌ ( 41) م  ار قُ م  م 
ن  بْثُوث ةٌ ( 46) و  ُّ م  ر ابي  ز  من مجرد  طموحا   أكثر، كان ﴾و 

وكان يطمح في قاصرات  ،سدر مخضود، وطلح منضود إلىالتمتع بنعةم زائل، كان يرنو 
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وكان الله معه، ومن ، الأرضعلى تبر  المسك والزعفران، تراب الجنة لَ ض  فَ الطرف، فَ 
في التاريخ، مخرز  "مخرز"اعنف  "ملاطشة"كان الله معه فمن علةه؟ ونجحت الكف في 

 . كبر صنم بشريأ
ها وتحدى ضَ فَ رَ لك والغنى والجاه  والسؤود، فَ الم  صلى الله عليه وسلم محمد  حبيبنا وعرض على 

 صنما  " 57 "عن طريق  إلاما عرفوا الدين  أناسالدين بين  وأقامفراعنة قريش، 
 .الله زلفا   إلىقربوهم لي
والمسلمين كان يرى مهادنة  الإسلاملخوفه على   عمر بن الخطاب وهذا 

بكر  أبي، فما كان من "لم بالعرضالس   ل  حَم "المرتدين، ويرى انه ليس من المصلحة 
 : قال بعنف أن إلا  الصديق

 ؟الإسلامفي  في الجاهلةة خوارا   جبارا   أتكونيا ابن الخطاب،   -
تسعت رقعة المرتدين حتى لو آمن بمثل هذه  المقولات، لا  كرب أبا إن 

نفسه عندما رأى شرور الجةوش الرومةة   عمر إنبل  -شملت المدينة المنورة
 ."يبعد عن الشر ويغني ل" أنوالفارسةة من كل حدب ينسلون لم يخطر بباله 

َ  مالإسلاويعتقدها ما كانت نعمة  الأمثالمن يقول هذه   إن    لو لم يقم  ،ه  لَ ص  لت 
 .الصالح بالعمل فعلا، لإقامة الدين في مالطا ه  ف  لَ من سَ  أناس  

  إن   
 
 أنشيء من شأنه  أيها المرض عاجزة عن صنع رَ مة بهذه  المفاهةم قد نَخَ أ

نْ إ نَّ الله  ﴿: ، ألم يقل الله تعالىيرفعها
 
ا ب أ وا م  ُ يرِّ تََّّ يُغ  وْمٍ ح 

ا ب ق  ُ م  يرِّ  يُغ 
ه مْ  لا  / الرعد) ﴾ فُس 

 أيديهمهذه  المفاهةم يرفعون  أصحابويزداد استغرابك واستهجانك عندما ترى  ؟(88
هذا الكون وقوانينه  نَنَ  س  ير  غَ ة  السماء يطلبون العزة والسؤدد، كأن الله تعالى سَ  إلى

 .جل سواد عةونهمأونواميسه من 
 افعيشوا في البرية خاملةن ة وخفضا  ـا شئتم دعـم إذا 

َ  أمل  ولا يعقد لكم   وبيتوا للمهةمن سائلةنــا             ـق  لم بخ 
 

       
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تجد فةها لذائذها ورغباتها، والدنةـا حديقـة  فإنهاالدنةا مكان محبب للنفس،  
، السعادة والشقاء، الفـرح والحـزن، الصـحة والسـقم، الغـنى والأشواكتحوي الزهور 

، عاريـا   إليها الإنسانلفقر، العلم والجهل، العمل والكسل، النجاح والفشل، يدخل وا
، هذه  هي الدنةا، وصفها الله تعـالى شيئا   أشواكها أو، لا يأخذ من زهورها ويخرج عاريا  

ة  ل  ﴿ :بقوله ر  ار    الْْخ  إ نَّ الدَّ ع ٌ  و 
ل  نْي ا إ لاَّ ل هْوٌ و   ي اةُ الدُّ

ْ
ه  الح ذ  ا ه  م  نعُوا و   ي عو انُ ل عوْ كَ 

ْ
هِ   الح

عْل مُون    ه  الناس جَ  وأكثر، (52/ العنكبوت)﴾ي 
، الأنعـامفعاش فةها عيشـة  ؛وا الدنةا والآخرةل 

ـالإنعـاميعمل نهاره  وينام ليله، يأكل ويتمتع كما تأكل  النـاس كمـا  م شَر  ، هـؤلاء ه 
يــوم القيامــة عبــد اذهــب  عنــد الله ةًلَــزِنْمَ النــاسِ رَّشَــ إن: )فقــال صلى الله عليه وسلموصــفهم الرســول 

يكرهـون  "يوم عَل الدنيعا ولا سعبة تحتهعا"  :المثل القائل أصحاب، (62)(آخرته بدنياه
ـمَ تَ  ولأنهـمذنـوبهم الكثـيرة، بسـبب  الله   قـاءَ ون ل  ه  كرَ يَ  لأنهم الأرضباطن  وا ك  س 

ةا ويعرفون عوا الدنرَ زَ  ولأنهمون تركها، د  وَ بالدينار والدرهم وانغمسوا في الملذات فلا يَ 
وا الآخـرة، وسـوف يفـارقون ب ـر  وا الدنةا وخَ ر  م  عَ  ولأنهمماذا سةحصدون في الآخرة، 

 .أرواحهمؤخذ ت   أنأحبوا، ولن يؤخذ رأيهم قبل  أمهوا ر  كَ  ،أبوا أمالدنةا شاؤوا 
كةف يترك الدنةا من تأمرونه بترك الدينار والدرهم؟ وقال : حد الصالحينأقال  

الدنةا كالماء المالح الذي : ك، وقال آخربآخرت   ض   يَ  تدخل في الدنةا دخولا  يا بني لا : آخر
ويلكـم يـا عبةـد ): ، وروي عن المسةح علةه السلام قولهعطشا   إلالا يزداد شاربه 

جل نعمة زائلة، وحةاة منقطعة تفرون من الله وتكرهون لقاءه ، فكةـف أالدنةا، من 
 .(؟نتم تكرهون لقاءه أيحب الله لقاءكم و

ع" أصحابعلى  د  ر  يَ  صلى الله عليه وسلموالرسول   مـن  ): فةقـول "ة تحتهعاب  يوم عَل الدنيعا ولا س 

(الله لقاءه هَرِلقاء الله كَ هَرِالله لقاءه، ومن كَ أحبَّالله  لقاءَ أحب
(57). 

                                                 
ب ه الألباني في السلسلة الصحيحة صحيحه رواه ابن حبان في( 59) سَّ  .451، وح 
 .رضي مرفوعاً  عبادة بن الصامت، من حديث رواه الشيخان( 61)

 تهاحْة تَنَالدنيا ولا سَ يوم عَ
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قال هذا المثل في معرض الرد على من يعظ بترك اللذائذ المحرمة، وكـبح وقد ي   
وهـو  "ليعوم الله بيفرجهعا الله" أو "ة تحتهاب  س   الدنيا ولا يوم عَل": قال لهة  جماح الهوى فَ 

 على  واضح   ث  حَ 
َ
من هذه  الدنةا حتى الثمالة، واسـتغلال كل دقةقـة مـن العمـر  ب  عَ لم أ

 : لخدمة الجسد، قال الخةام
 ن أعشقاأو أهوى أنمن غير   اليوم الذي مر بي أضةعَ ما 

 إلىعلق بحب الدنةـا، فـلا سـبةل هذه  الدرجة من الت إلىالقلب  لَ صَ ما وَ  وإذا 
يْه  ﴿الموعظة 

ل  و اءٌ ع  مْ ل مْ ء  مْ س 
 
هُمْ أ رْت  نْذ 

 
رْهُمْ لا  يؤُْم بُون  أ ، ومـن جعـل (5/سـورة البقـرة)﴾تُبْذ 

ومـن كانـت الـدنيا اكـبر     ) :صلى الله عليه وسلمكبر همه ومبلغ علمه فقد ثكل نفسه، قـال أالدنةا 

(لــه رَدِّمــا قُــ إلامله ولم يأتــه مــن الــدنيا شَــ قَرَّبــين عينيــه، وفَــ ةُرَق ــالله فَ لَعَــهمــه جَ
(58) ،

ـرَ كَ  إلاالدنةـا  ت  هم ب  ما شَـ": حدهم الدنةا فقالأ فَ صَ وَ وَ  نـائم فـرأى في منامـه مـا  ل  ج 
 ."يكرهه وما يحبه، فبينما هو كذلك انتبه

جل تحصـةلها ، أنازع ويكابد من ي  ب وَ ذ  عَ نه ي  إالدنةا يتعذب بحبه، ف ب  مح   وَ  
دُ ف  ﴿قال تعالى  وْلا 

 
لا  أ مْو الهُُمْ و 

 
بْك  أ  تُعْج 

عا يرُ يعدُ اللهُ لا  م 
 ي عاة  هُمْ إ نَّ

ْ
عا في  الح هُمْ ب ه  ب 

عذِّ عُ   لي 
ف رُون   نْفُسُهُمْ و هُمْ كَ 

 
ق  أ ت زْه  نْي ا و   .(66/ التوبة) ﴾الدُّ

، لأمةبال الوهن ومن نز صلى الله عليه وسلمصاب بالوهن، وقد تخوف رسول الله ب الدنةا م  مح   وَ             
(الدنيا وكراهية الموت بّحُ) :عن الوهن قال لَ ئ  ولما س  

، والله تعالى ينهى المؤمن عن ( 5)
نْتُ ﴿الوهن 

 
نوُا و أ زْ  لا  تح  ه بُوا و 

لا  ت  وْن  إ نْ كُبْتُمْ و 
عْل 
 
 .(2 / آل عمران)﴾ مُؤْم ب ن   مُ الْأ

ها عتاب، والآخرة خير هذه  هي الدنةا، حلالها حساب، وحرامها عقاب، ومتشابه         
غ   ﴿ ،وأبقى نْ ط  ا م  مَّ

 
نْي  ( 40) ف أ  ي اة  الدُّ

ْ
آث ر  الح و ى (48)ا و 

ْ
عأ يم  هِ   المْ   ح 

ْ
إ نَّ الج

سـورة )﴾ ف 

 (.النازعات
 إلىنـدعو  أنناحد أ ن  مَ هَ فم نا الانسلاخ عن الدنةا، ولا يَ رم كَ لكن لا يعني ما ذَ  

الله سخرها للعبـاد، ولكـن بـالحلال، وبـلا  ن  إف ،ةالنا في هذه  الدن الله قَ لَ ترك ما خَ 
 ن ـا فةها للآخرة، يصةب مـذه  الحةاة الدنةا واستثمر مـن استغل هـ، والعاقل مإسراف

                                                 
 .في صحيح الجامع 5641: حديث رقمأخرجه الترمذي وغيره، انظر ( 54)
 . 668ه الألباني في السلسلة الصحيحة داود و صحح أخرجه أبو( 52)
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 .الدنةا ما يريد به الآخرة وينال الجنة
نعمت الدار الدنةا كانت للمؤمن، ذلك انه عمل قلةلا واخذ زاده  : قال الحسن 

النار،  إلىع لياليه وكان زاده  منها ة  نه ضَ ألدار كانت للكافر، وذلك منها للجنة، وبئست ا
فالدنةا دار ضرورية للتزود منها وهي دار امتحان وابتلاء فكن فةها كما قال ابن عمر 

بـني آدم فةهـا  أفعال إلىالدنةا راجع  م  ذَ فَ  .عابر سبةل أورضي الله عنهما كأنك غريب 
 .ي لا تحمد عقباه ن غلبها واقع على الوجه الذلأ

 ترى الدنةا الدنةة كالخةــال    ـر  كم ر في الوجود بعين ف  ك  فَ 
 ويبقى وجه ربك ذو الجلال  سوف يفنى ومن فةها جمةعا  

       
 

 
 

  
َ
المساحة الكبرى في تراث  "الحظ والنصةب" أو"البخت"مسألة  تذَ خَ أ
 "حظ"الشعبةة كان للحظ فةها  أمثالنا، وكذا وأمثالهم صهم، وحكاياتهمصَ الناس، قَ 

بخت ": كبير، وللبخت فةها بخت وفير، وللنصةب فةها نصةب كثير، من ذلك قولهم
هو الحذق النبةه المتقن لصنعته، ومعنى  -في ل غة العامة- والشاطر "الشاطر خاطر

صبايع والبخت  عْ ب  س  "، وهو في معنى ظ  ضائع، فليس للحذق النبةه حَ  أي: خاطر
 ."ضايع

كما  (كٌرْشِ الطيرةُ)التشاؤم والتطير، و إلى "الحظ"الاعتقاد بمسألة  ل  ص  وقد يَ  
 .نةه عما نوى فعلهثم ي   وأشؤم وتطير،  ه  ن  د  ص  يَ  أنفلا يصح للمسلم  ،( 5)صلى الله عليه وسلمقال 

بعةد  أووالموت ليس له علاقة من قريب  "اشتغلبا بالكفان بطل حدا يموت" 
 ل  ص  ، بل قد يَ الإنسانرابطة، بوظةفة  ةأي   الأجلنعاتهم، ولا تربط بعمل الناس وص

م  إلىالأمر بالناس   التي تتناول ملك الموت،  الأمثالم علةهم بالكفر خاصة في كَ ما يح 

                                                 
 .4168في صحيح الترغي   وصححه الألبانيي رواه أبو داود والترمذ( 54)

 راطِخَ اطرالشّ ت خْبَ
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 .(52)والمقصود ملك الموت "عزرائةل" أي "إجازةعزرين في "كقولهم 
القلب  إلى التي يدخل الشةطان من خلالها الأبوابوالشؤم باب من  

من جهل الناس بروح  إلاالتي تتكلم عن البخت والحظ ما جاءت  والأمثال ،فةفسده 
 .هذا الدين

د ع  السَّ "  ، "عَل بخت الحزيبة سكرت المديبة" ،" قيراط بخت ولا قبطار شطارة" 
 ."بختِ وبعرفه" ، " اجت الحزيبة تفرح ما لقتلهاش مطرح"  ، "عدو  
ما فهموا ما  أنهمبن، ذلك ج  ـللكسل، والتخاذل وال بطة، تدعومح   أمثالفهذه   

 أو هو الحظ وما هو النصةب، ولقد كان لقارون حظ عظةم، ولم يكن قارون غبةا  
 ي اة  ﴿ وكان حظه عظةما  " شاطرا  " ا  قَ ذ  ، بل كان حَ مغفلا   أبلها  

ْ
 ين  يرُ يدُون  الح

ق ال  الََّّ
و
ُ
ا أ ْت  لن  ا م ثْل  م  نْي ا ي ا لي  يمٍ الدُّ ظ  ظٍّ ع  ُو ح  ارُونُ إ نَّهُ لَّ 

ما  والحظ هو ،(17/ القصص)﴾تِ   ق 
وقد ارتفع قارون بما  هو اسم لما يرتفع به المحظوظ، أوالله تعالى للعبد من خير،  ه  يحظ  

 الله تعالى له، ولأن المال محبوب للنفس، بدا في  ه  ظ  عنده  من مال حَ 
َ
 الناس  عين  أ

َ
ه ن  أ

 إ  و  ﴿ى القرآن الكريم عبر عن هذا المعنى رمز الخير، لهذا تر
   ِّ حُ عل   هُ نَّ

ْ
 ير   الخ

 الناس قصيري النظر  أعينفي ا هنا المال،  فما ناله قارون بد ، والخير(1/ العاديات)﴾يدٌ د  ش  ل  
 ".ةما  ظ  عَ  ا  ظ  حَ وَ  خيرا  "
م " البخت" أو "الحظ"  فقد في يكون الصحة،  كثرته، أوفي قلة المال  صَر  لا يح 

 إ  ا اه  قَّ ل  ا يُ م  و  ﴿ين د يكون في تجنب المصائب، وقد يكون في الد  وق
 ظٍّ و ح   ذُ لا 

   .(6 / فصلتسورة )﴾يمٍ ظ  ع  
، قد تجده  أخرىمن زوايا  إليهفي المال، فانظر  "بخت الشاطر خاطر"ن كان إف 

 مَ ل  ال، فَ من الم أغلىنعم علةه بنعم أالله  أنقد تجد وين، الد   أو، الأخلاق أوبالعلم  غنةا  
الله  إنعام أليس ؟الزوجة الصالحة من النعم أليستنا بخت الشاطر في المال؟ صَر حَ 

هؤلاء وهؤلاء من عطائه، فالحظ لا يحصر في المال  د  م  ك يَ ب  رَ  إنبالبنين خير من المال؟ 

                                                 
 ."ملك الموت"ورد  وإنمافي القرآن ولا السبة الصحيحة، " عزرائيل"لم يرد اسم ، و"عُزرائيل"تحريف عامي  لكلمة " عُزرين( "51)
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وحده ، بل كل ما يرزقه العبد فهو مما حظه الله له، وما قدره  له، والاعتراض على قدر 
 .تعالى هو اتهام في حد ذاته لحكمة الله بسوء  التقدير وعدم العدل الله

الله للعبد في الدنةا  ه   رَ د  الحظ والبخت والنصةب هو باختصار ما قَ  إن 
من الدنةا فلا يعني ذلك بحال رضا الله عنه، فقد  احدهم حظا   أوتيما  فإذاوالآخرة، 

ولمن لم  أحب   يعطي الدنةا لمن كما حصل لقارون وغيره ، فإن الله يكون استدراجا  
ين الد   أصحابتكون من  أن، فادع الله تعالى  أحب  لمن  إلاين ولا يعطي الد   ،يحب  

 .فذلك الحظ العظةم الحقةقي
، ولهذا انتشر الدجالون من الإنسانبمعنى ما غب عن " البخت"م هَ فم وقد ي   

 أيضا  ، وهذا الإنسان "بخت"في المشعوذين وقارئات الكف والفنجان وغير ذلك للنظر 
ل بَق لم تُ ؛عن ش ء فصدقه هُلَأَسَفَ عرافاً أتىمن )منهي عنه بنص الحديث الصحةح 

(يوماً أربعينله ص،ة 
(56). 

 الأمرفافهم ما فهمه العقلاء من ذوي التجارب من الحكماء، وتفرس في هذا  
 .من الله تعالى ر  د  قَ م   الإنسانةب ص  ي   كل ما أنواعلم 

 وذم الدهر مبتذرا  شكا الجد الذي عثرا
 رادَ عاتب القَ فبات ي    وقصــر في مساعةــه

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .في صحيح الجامع 6611: انظر حديث رقمرواه مُسلم وأحمد وغيرهما، ( 56)
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 الباب الثالث
 

الأمثال التي تَحُضُّ على سوء في 

، كالسرقة والرشوة الأخ،ق

والفحش والكذب وسوء الظن 

والكِبر والحرص والتوسل والتذلل 

 والانتقام
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بغير  الأشةاءعندما ينحرف الناس ويتعارفون على مفاهةم مقلوبة ويسمون  
، ينكرون المعروف ويعرفون المنكر، والباطل حقا   ، يقلبون الحق باطلا  اتهمسمةا

الناس بالباطل من الذكاء،  أموالون المكر من الكةاسة، والتحايل لأكل عندما يعد  
في البواطن،  أمراضفي الظواهر،  أصحاءوظلم العباد من صفات النبهاء، عندما تراهم 

وحوش ضارية  إلانس وما فةهم تحت الثةاب ، كلها مودة وأالإنسظواهرهم ظواهر 
ما  إلى، ووصولنا إليهمتسلط العباد علةهم، ويمدوا بطشهم  إنوذئاب، فلا تعجب 

 .بمفاهةمنا المقلوبة إلامن حال مزر  إليهوصلنا 
عن نفس سوية، ولا يكشف عن  ينبئالسرقة عمل وضةع، وفعل شنةع، لا  

 ."اسرق النذل ولا تشحده" حسن طوية وهذا المثل ينطوى على خبث نةة
وظلم  وإيذاءالمسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، والسرقة اعتداء  

، والأوهامتحمى الفضةلة، وتصح العقول ‘ويحفظ النظام، و الأمنوبغي، ولا يسود 
 .مقدسا   في مجتمع اعتبر سرقة النذل واجبا   والأموالصان الحقوق وت  
(المسلمون من لسانه ويده مَلِسَ نْسلمين مَالم رُيْخَ): صلى الله عليه وسلميقول الرسول  

قال  (55)
بغير  وأعراضهمالكفار  أموال إباحةستفاد من هذا الحديث ي   نه لاأ: اح الحديثشر   

عامل بالشر ، ولا ت  فكةف بالنذل؟ لا تخن من ائتمنك ولو كان نذلا   ،وجه شرعي أوقةد 
لا  ت بْغ  الفْ  ﴿ : يقولوالله ،ن ذلك غية الفساد، لأأخلاقهت لَ ف  ولو سَ  رجلا   اد  في  و  س 

رْض  إ نَّ الله  
 
ين  الْأ د   .(00/ القصصسورة )﴾ لا  يُُ  ُّ المُْفْس 

الخسيس المحتقر في جمةع : أوعقله،  أو أخلاقهيزدرى في  إنسانالنذل هو كل  
وهذه  الصفات  .النذل ضد الشهم: ، وعند العامةأخلاقهت لَ ف  الذي سَ  أو، أحواله
 دافع ن   لا إننا: لسرقته، ونستدرك فنقول  بررا  م   را  أوعذ ليست

                                                 
 .في صحيح الجامع 4285: انظر حديث رقمل، أخرجه البخاري ومسلم واللفظ ( 55)

 اسرق النذل ولا تشحده
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 الإسلام أنشأنهم واحترامهم، ولا يختلف اثنان على  إعلاء إلى، ولا ندعو الأنذالعن 
 .الأخلاقمكارم  إلىدعا 

ا ننعى على النذل نذالته، ونعةب علةه سفالته، فانه لا تستقةم دعوتنا ن  ك   وإذا 
" نتنـاذل" أنلا يبرر " نذلا  "النذل، والسرقة نذالة، وكون النذل فعلنا ما يفعله  إذاهذه  

ا وهـو في مـيزان واحـد، وتحـت ن  إولا نقابله بالنذالة، فان فعلنا، ف -صح التعبير إن-
، يقـول ننهى الناس عن عةب هو فةنـا أنالكريمة  الأخلاقوصف واحد، وليس من 

 :الشافعي رحه الله
 اريه سواءومن تج   تَ فأن  في خلق دنيئا   جاريتَ  إذا

لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع ): الحديث ص  نَ والسارق ملعون ب   

(يده، ويسرق الحبل فتقطع يده
 بعضو عزيز ح  ضَ نه مقابل شيء حقير تافه ي  أ أي (50)

، وسرقة نه يبقى تافها  إمن أعضائه، والمسروق من متاع الدنةا مهما ارتفعت قةمته، ف
 .افهين اثنينالنذل التافه وقوع في تالشيء التافه من 

 أساءَ فمن جهتين لا جهة   عنه نهَ فعل الفتى ما يَ  إذا
       

 

 
 

الخـير،  إلىبنـا ب  حَ ة  فَ  كشأنه بين باقي الكلام، قد يكون صـالحا   -لناق   -المثل  
نا ويخلخـل شخصـةتنا، وقـد ش وجـدانو  شَـي  فَ  إتةانه، وقد يكون فاسدا   إلىشوقنا وي  

له تـأثيرا   أن إلايقضى على التوازن عندنا، وتأثير المثل يختلف مـن شـخص لشـخص 
الآلي،  بالإنسـانشيء  أشـبهصبح ي   أنما يخاف المرء على المجتمع  وأخوفكةفما كان، 

  .طلب منه غير معترض ولا مقاومملى علةه، ويقوم بما ي  بلا عقل ولا قلب، يأتمر بما ي  
 حتومة ـهار مَ ـل يطرق سمعه ليل نثَ ـمَ  أمام الإنسانالفعل في تصرفات  ة  د  رَ وَ  

                                                 
 .4662مرفوعاً، انظر مشكَة المصابيح   أبي هريرةمن حديث متفق عليه ( 50)

 م تستحي العيناطعم الثِّ
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 .لعمل مستقبلي خطوطا   أو أوليا   المثل يترك انطباعا   أن إذ ،وحاصلة لا محالة
َ ألا  "اطعم الثم تستحي العن" هذا المثل دعوة صريحة للرشوة،  أن ك  ش  حد ي

غية من غيات الفرد الدنةوية، والكل متفق  إلىوالرشوة احتةال بوسةلة حرام للوصول 
 على حرمة الرشوة، 

م  ﴿: قال تعالى ُكََّ
ْ
ا إ لَ  الح تدُْلوُا ب ه  ل  و  كُمْ ب الْب اط 

مْو ال كُمْ ب يبْ 
 
كُلوُا أ

ْ
لا  ت أ  ،(811سورة البقرة )﴾و 

: صلى الله عليه وسلمال من رحة الله، ق مطرود   د  عَ بم وظاهر النهي التحريم، والراشي والمرتشي ملعون م  
(الله الراش  والمرتش  نَعَلَ)

 علنا  لكن المثل يحبب للنفس سلوك هذا السبةل، م  . (51)
والبراطةل هي  "الباطيل بتحل دكة القاضي: "ثر الرشوة السحري في النفوسأ

بل قد يصل .. عين القاضي فةتغاضى عن الحق "تكس" إذالرشاوى، لها مفعول أكةد، 
في المثل لم يأت  واختةار القاضي. فتظهر عورته "لهتحل دكة سرواي" أن إلى الأمر

 ن وظةفة القاضي من إ، فاعتباطا  
َ
نه يفصل بين الحق والباطل، أ إذالوظائف،  ل  جَ أ

كانت الرشوة  فإذا. ويفترض في القضاة الناهة، والعدل، لا يخافون في الحق لومة لائم
 . أولىه  اكبر من باب لها هذا التأثير الكبير على القاضي، فان تأثيره  على غير

طعم الفم لتستح العين، فنحصل على غياتنا ن   أن الإسلام أخلاقوليس من 
 .والغايات الأهدافبهذه  الطريقة الملوثة، مهما سمت هذه  

الهدف الوحةد، فلا  أوالفم،  إطعام أهدافكهدف من  "تستحي العن"وكون  
 :اطل، وقول الله تعالىالب وإحقاقيعني ذلك سوى غض الطرف عن طريق الحق، 

م  ﴿ ُكََّ
ْ
ا إ لَ  الح تدُْلوُا ب ه  . بها والإغراءفةه دليل على حرمة مجرد التلويح بالرشوة  ﴾و 

م  ﴿ :كان لغيرنا، وقوله تعالى صانع الحكام ونقطع حقا  لن    ُكََّ
ْ
ا إ لَ  الح تدُْلوُا ب ه  نهي  ﴾و 

من يخرج علةك بفلسفات  ومع هذا قد تجد "طعم الفم لتستحي العننُ " أنواضح من 
 :غيره ، كمن قال أومتأثرة بهذا المثل 

 غـــــرم  بها كلـف م   وأنتَ   رسلا  م    جة  في حا كنتَ  إذا
 الدرهم   وذاك الحكةم هو ـــهوص  ولا ت   حكةما   فأرسل

                                                 
وفي أخععرى زاد أحمععد  (لعـن الله الراشـ  والمرتشـ  في الحكـم    ): روايععةوفي  وأصعحاب السععنن وغعيرهم،احمععد  الْمعامرواه ( 58)

 .في صحيح الجامع 6441: قمانظر حديث ر، (والرائش بينهما): والحاكم
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، ويتأخر يتقدم الراشي ولو كان وضةعا   أن، وأخطارهامن آثار الرشوة  إن 
 أصحاب يتأخرحقها، وبذلك  إيفاءهاتي لا يستطةع الشريف، ويحظى بالمناصب ال

ن سفةنة إالجدارة، وعندما لا يوضع الرجل في مكانه المناسب ف وأولوالكفاءات 
 .المجتمع تنقلب على من فةها

 أخالكالرشوة مرض ينخر عظام المجتمع، ويقعده  عن الريادة والسةادة، ولا   
الذي نعيش، والضنك الذي نحةا،  العنت أسبابمن  إن :قلت لك إنتخالفني الرأي 

مفعولها، كذلك لتاء التأنةث " لواو الواسطة أن، فكما "تاء اتيأنيث" و "الواو"هما حرفا 
 .سحرها

، يخرج من بيننا من يصف الدواء الأمراضورغم معاناتنا من وطأة هذه   
ا الشفاء فةه أنمنا بذلك، واعتبرنا ل  ن سَ إفقد وصف لنا الداء دواء، ف "ارشوا تشفوا"

 .(52)كما زعم، فان الله لم يجعل شفاءنا فةما حرم علةنا
كلمة حق  وهي "النبي قبل الهدية" :وقد يخرج لك من جعبته سهما آخر يقول 

الهدية لكونها هدية ليس من ورائها هدف نفعي،  لَ ب  قَ  صلى الله عليه وسلمالنبي  إن ،بها باطل أريدَ 
يَّةٍ ﴿ة وهناك نبي آخر رفض الهدية عندما اشتم منها رائحة رشو د  مْ ب ه  ْه 

ةٌ إ لي 
ل  إ نيِّ مُرسْ  و 

لوُن   عُ المُْرْس  ةٌ ب م  ي رجْ  ر  ب اظ 
تمُ دُّ ( 46) ف 

 
ان  ق ال  أ اء  سُل يْم  ا ج  ا آت اني   اللهُ ف ل مَّ الٍ ف م  ني  ب م 

 ون 
فْر حُون   يَّت كُمْ ت  د  نْتُمْ ب ه 

 
ا آت اكُمْ ب لْ أ يْرٌ م مَّ  .(سورة النمل)﴾خ 

أناس من  نَّبَرَشْيَلَ) :صلى الله عليه وسلمعلى المسمى، قال  وإنمام ليس على الاسم كوالح   

(ونها بغير اسمهامّسَأمتي الخمر يُ
 ، والربا حرام ولو (07)

 
، أخرى أسماءعلةه  طلقأ
هدية،  لأنهاقبل الهدية  صلى الله عليه وسلموكذلك الرشوة حرام ولو سمةت هدية او غير ذلك، والنبي 

وة، والمحرمات تبقي محرمات حتى لو غير رش لأنهارفض الهدية  علةه السلام وسلةمان
 .اسمها

       
 

                                                 
 .4544انظر السلسلة الصحيحة  (إن الله لم يجعل في حرام شفاء): صلى الله عليه وسلمقال ( 56)
 .في صحيح الجامع 6164: انظر حديث رقم. أبي مالك الأشعريأخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث ( 01)
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يا  :ه  ظ  ع  يَ  وَ ه  لابنه وَ  مان  قم ل   الَ قَ  ذم إ  وَ )م يقرأ لتلامةذه  ل  عَ م  مررت ب  : قال الجاحظ 
  (.فةكةدوا لك كةدا   إخوتكبني لا تقصص رؤياك على 

 !!؟ويحك، أدخلت سورة في سورة: فقلت   
 كان  إذانعم عافاك الله، : فقال 

َ
في شهر ولا  ون شهرا  ل  خ  دم الطلاب، ي   ة  وَ بم أ

 نا أ، فأجرتيعطونني ي  
 
 .ل سورة في سورة فلا يتعلمون شيئا  دخ  أ

 أنهامع علمهم -رون تصرفاتهم الخاطئة بَر  بهذا المنطق، ي   أناسا  قد تجد  
ن صاحب العمل يؤخر مله لأبهذه  المبررات، فهذا عامل يسرق من مكان ع -خاطئة
 أنري علةه خصم بلا سبب وجةه، وهذا موظف يغش في وظةفته بحجة يج   أو، أجرته

 إ  مرض خبيث و كُل  "كثيرة، ثم يقولون لك  أمثلة.. وهذا... راتبه لا يكفي، وهذا
 دواء ل 

 ."جس
التي تحمد،  الأخلاقبمثله، من  السةئوليست مجاراة الظلم بالظلم، والمكر  

 :القرآن ه  ق  ل  ممن كان خ   أخلاقهرجل تعلم في مدرسة النبوة، واستقى  إلىنظر وا
 س؟رَ ف الفَ لَ عَ  إلىالشاة  أرسلتَ ل مَ : لغلامه  ذر أبوقال  
 .أغةظك أن أردت  : قال الغلام 
 .لوجه الله ر  ح   أنتَ ، أجرا  لأجمعن مع الغةظ : ذر أبوفقال  
 ب   عْ ف  ادْ ﴿ ذر  أبوهكذا تعلم  

نُ   هِ   تِ  الَّ حْس 
 
 .(2 / فصلت)﴾أ

بالحسن، والخبةث لا  السةئ، بل بالسةئ   السةئ   حَ مم في قانون الله تعالى، لا ي   
 .ل بالخبةث، فالحسنات يذهبن السيئاتقابَ ي  
بالخبث، والمكر  إلا ه  جابَ ـالخبةث لا ي   أنوقانون المجتمع الجاهلي يرى  

حسب  الأقنعةن والخداع وتغةير و  لَ والت   بل  قَ بةح الت  والغش والنجاسة، وبذلك ي  

 ة بدها هيك ختمطَبَزْهيك مِ
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(شّليس منا من غَ) :يقول صلى الله عليه وسلم والمصالح، والرسول الأهواء
المكر ) :صلى الله عليه وسلمقال و ،(08)

(والخداع في النار
، وسمع والأقوال الأمثالهذه   بأهدابق المجتمع ل  عَ وعندما تَ  ،( 0)

ثم احكم،  أفراده  ، والمجتمع صورة مكبرة عن الفرد، فانظراعَ ضَ وَ  ل  زَ وَ  ل  ، ضَ وأطاع
على هذا التقدير، الكثير على اليسير، صفات تعيسة،  سم ق  البعرة تدل البعير، وَ  ن  إف

 .خسيسة، تأنف الشةاطين منها، وتستنكف العفاريت عنها وأخلاق
، بمفهومها تحاسدوا وتحاشدوا، من دواه  ، وشر غير متناه    الأمثالفكم لهذه   

ربوا، وتواثبوا وتجانبوا، وتناهبوا وتسالبوا، وتدابروا وتفاخروا، وتكالبوا وتضا
وتقابلوا وتقاتلوا، فتفرقوا وتمزقوا، وتحرقوا وتمرقوا، فماذا بقي غير ريح حراء وزلزلة 

المسخ والخسف  أنويبدوا . تتابعفه ك  لم س   عَ ط  ق   ظام  ن  وخسف ومسخ وقذف، وآيات كَ 
 :قد أرشد من أنشدعم وانتشر ول إذاقد بدأ وظهر فهو نتةجة حتمةة للمنكر 

 سافل  حين تعلو الأ إلاالخسف  أو  ترى العرف منكرا   أنهل المسخ، لا 
       

 

 
 

نَّ  ﴿: ول والحولويقول ذو الط   (81/ ن    
 
ل مْ ي عْل مْ أ و 

 
بْل ه  م ن  الله   أ هْل ك  م نْ ق 

 
 ق دْ أ

دُّ م بْ الْقُ  ش 
 
نْ هُو  أ ْعًا هُ رُون  م  ُ جَ  كْثَ 

 
ةً و أ ويقول الملك الجبار جلا  ،(01/ القصصسورة )﴾ قوَُّ

ةً  ﴿ :وعلا دُّ م بْهُمْ قُوَّ ش 
 
هُمْ   هُو  أ ل ق  نَّ الله  الََّّ ي خ 

 
وْا أ ل مْ ي ر  و 

 
ما  وغلبا   ،(86/ فصلتسورة )﴾ أ

ع الجبابرة يكون هذا الصنف من البشر، يمنعه الغرور والبطر، من قبول الحق، فما من
 :الكبر، ولسان حالهم إلامن قبوله 

 الهدى إلى أمةللا  أنرأيت الهدى  الهدى بمذلة إدراكولو كان 

                                                 
 .في صحيح الجامع 6111: انظر حديث رقم ،لخمسة إلا النسائي وأصله في الصحيحنأخرجه ا( 04)
 .في صحيح الجامع 5118: انظر حديث رقم ،في صحيحه رواه الطباني في الكبير والصغير وابن حبان( 02)

 يا ارض اشتدي
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السعير، فساء المنقلب  إلىكبير، وشر مستطير، يؤدي بصاحبه  إثمالكبر  
والكبرياء  إزاري زُّالعِ: قال الله تعالى ) :في الحديث القدسي صلى الله عليه وسلموبئس المصير، قال 

(ن نازعني في واحد منهما فقد عذبتهردائ ، فم
(0 ). 

مطاع،  حّث،  مهلكات، شُ): صلى الله عليه وسلمصفات مهلكات، قال  والإعجابالكبر  

(المرء بنفسه وإعجابوهوى متبع، 
(02).  

يدعو الله  أن "يا أرض اشتدي ما عليك حدا قدي" :بمن يقول الأولىكان  
ثنى على نفسه ي   أنمن  دلا  ب" اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها"تعالى 

ن  اتَّق   ف لا  ﴿ويزكةها  مُ ب م 
عْل 
 
كُمْ هُو  أ نْفُس 

 
وا أ كُّ  .(  /  النجم )﴾تزُ 

نه أذل ألو عرفها حق المعرفة لأيقن  لأنهالمعجب بنفسه قد جهل قدر نفسه،  
 .التواضع والمسكنة إلاوأقل ولا يلةق به 

 العظمة والكبرياء أنرف الله لعلم لو كان يع إذالمعجب بنفسه لا يعرف ربه،  
ر هُ  ﴿بالله،  إلالا تلةق   كْف 

 
ا أ انُ م  نسْ   الْْ 

هُ ( 40) قتُ ل  ل ق  ءٍ خ  ْ يِّ شي 
 
ةٍ ( 48) م نْ أ م نْ نُطْف 

ر هُ  دَّ هُ ف ق  ل ق  هُ ( 46) خ  ب يل  ي سَّ  قْب  هُ ( 21) ثُمَّ السَّ
 
ات هُ ف أ م 

 
نشْر   ( 24) ثُمَّ أ

 
اء  أ ا ش  سورة )﴾هُ ثُمَّ إ ذ 

 .(سَ بَ عَ 
مطرف بن عبد الله الشخير رأى المهلب بن صفرة وهو يتبختر في  أنروى ي   

أما : عبد الله  هذه  مشةة يبغضها الله ورسوله، فقال المهلب أبايا : جبة خز، فقال
ةك، نَ يم بين ذَ  وأنتنطفة مذرة، وآخرك جةفة قذرة،  لكَ أو، أعرفكَ بلى ": تعرفني؟ قال
 .وأنابفاستفاق المهلب من غفلته واستغفر ربه  "تحمل العذرة

 علةك شاملة، فالعمر محـدود                يا ابن آدم لا يغررك عافةــــة
 مقصود الآفاتبكل شيء من                  ما انت الا كزرع عند خضتــه

 عند كمال الأمر محصود فأنت                 فان سلمت من الآفات اجمعها
نفسه، خسف  أعجبتهبينما رجل يتبختر في برديه، قد ): صلى الله عليه وسلمل الرسول ويقو 

(يوم القيامة إلىفهو يتجلجل فيها  الأرضالله به 
(06). 

                                                 
 .في صحيح الجامع  1444: انظر حديث رقم مرفوعاً،  هريرة أبيرواه مسلم عن ( 81)
 .في صحيح الجامع 4116: انظر حديث رقموالبزار والبيهقي،  رواه الطباني في الأوسط( 84)
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       
 

 
 

  :يقول ،العلاء المعري رأي آخر لأبيلكن  
 ي رزقه معـهــوم يواففكل ي   وبعـد غـد  تخبن  لغد رزقــا  لا
 جمعهأوللقةامة، تعرف ذلك   لأدني القوت تدركه ر جمةلا  واذخ 

 أنتكون عامة علةك وعلى غيرك، ولا يصلح  فإنها، أتت إذاالسود  والأيام 
المظلمة، وغيرك يعيش على الطوى، ومهما  أيامكيكون معك قرش يضيء سواد 

 .الأيامنه لا يزيل سواد إابةض القرش، ف
عبد  سَ ع  نه ، وتقديس القرش وتكديسه وتَ المال وك ب  هذا المثل دعوة لح    

(تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم): صلى الله عليه وسلمالقرش، قال 
والتكديس والخبء  ،(05)

ا ﴿البخل والحرص، قال تعالى  إلىدعاة مَ  لوُن  ب م   ين  ي بْخ 
َّ الََّّ بَ  سْ  لا  يُ   م نْ آت اهُمُ اللهُ و 

ٌّ ل هُ  يْراً ل هُمْ ب لْ هُو  شر  لليوم  الأبيضالقرش  ئب  خ  "فمسألة ( 817/ آل عمران) ﴾مْ ف هْل ه  هُو  خ 
صدق القائلين، وهي دعوة للبخل أر الله تعالى وهو ر  ليس فةها خير، كما قَ " الأسود
 :حدهمأقال . ، والبخل بالمال لن يورث سعادة للمستقبل المظلمالإنفاقوعدم 

 زرا  ه و  ـويعقب ما  ـسةورثه غ  نهإف البخةل   المالَ  نَ ز  خَ  إذا
ذلك مفسدة للعلم  أن، ولا شك الأملمن طول  "الأبيضالقرش  خبئ"و 

تخلص من هذه  الشبكة، ما دام لك على  أنوالعمل، والأمل شبكة الشةطان، فاجتهد 
 أنشبعت فلا تهتم بالجوع، فكم من شبعان مات قبل  إذا: وقد قةل .نفسك ملكة

 .مات وثةابه جديدة مطوية اكتسةت فلا تهتم للعرية، فكم من مكتس وإذايجوع، 

                                                                                                                   
 الأرضخسـف بـه    إذجمتـه وبـرداه    أعجبتـه بينما رجل يمش  قد ) :مرفوعاً   هريرة أبيمسلم عن  لفظرواه الشيخان، و( 82)

 .(حتى تقوم الساعة الأرضلجل في جفهو يت
 .6454، انظر مشكَة المصابيح رواه البخاري( 84)

 الأسودليومك  الأبيضخبي قرشك 
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يحض على الجمع، والطمع،  إذهذا المثل لا خير فةه ولا نفع،  أنواعلم  
يُّ ﴿ :وحسبك من كلام الرب الغفور الذي بةده  مقادير الأمور

 
ا النَّاسُ إ نَّ و عْد  الله  ي ا أ  ه 

قٌّ ف    ي اةُ ح 
ْ
نَّكُمُ الح كُمْ ب  لا  ت غُرَّ

نَّ لا  ي غُرَّ نْي ا و  رُورُ الدُّ  تَ لم عَ ن جَ إف (6/سورة فاطر)﴾ اللهَّ  الغْ 
على  كَ م  ن هَ إلا يأتي، ف أوالقرش، ليوم قد يأتي  "تحويش"أكبر همك ومبلغ علمك 

من هذا الباب، ويبادرك بالوسوسة  إليكقد يورثك المهالك، ويدخل الشةطان  كمال  
زينتها ولذاتها،  إلى تارة، وتارة بالخطاب، فيزين لك الحةاة الدنةا وشهواتها والمةل

د العمل، وبذلك عم ب  وَ  الأملشبكة طول  إليك، والاعتماد علةها، ويلقي إليهاوالركون 
تتعلق  أنعن السبةل الأسلم، ولا طاقة لك  ويبعدكيزيغك عن الطريق الأقوم، 

عددت المساكن يحتاج كل منها ، وان تقلبينبمكانين، فما جعل الله لك في جوفك من 
 فإياك ،حالك إصلاح، ويفسد بالك، ولا تقدر على أفكاركتنقسم ساكن، ف إلى

 أمر، فان جاء إسلامك، ويمحق إيمانكصائل، يسلب  وأسدقاتل،  أفعىوالحرص، فانه 
 ش  رم ، لا يغني عَ الموت من الملك الجبار، فما ينفعك درهم ولا دينار، وعند رب العرش  

ربعه، وقد قال سةد  إلىمل يسوق طبعه، والأ إلىرش، فالحرص يقود رش ولا كَ ولا ق  
لا يملأ جوف ابن ) :والأصحابوهو بين الصحابة  ، علةه الصلاة والسلام، يوما  الأنام

(التراب إلاآدم 
(00). 

سود مظنون، هو حق أفي مكان مصون، ليوم  "الأبةضبء القرش خَ فَ " 
 .طريق تجمع بأيعدم المبالاة  إلىيوصلك الحرص والشح والطمع،  إذوجنون، 

 :جمر في نار جهنم، كما قال الله تعـالى فإنهالم تصرف في مصارفها،  إنالنقود  
بَّم  ﴿ ه  ار  ج 

ا في  ن  يْه 
ل  ب اهُهُمْ  ي وْم  يُُمًّْ  ع  ا ج  تُكْو ى ب ه 

ْ ف  ن  ا ك  ا م  ذ  تُمْ و جُبُوبُهُمْ و ظُهُورُهُمْ ه 
كُمْ ف ذُوقُوا نْفُس 

 
ُون   لأ  ا كُبْتُمْ ت كْن   .(6 /وبةسورة الت)﴾م 

ما نقوله هو دعوة للتواكل والكسل، ونبـذ الشـغل وتـرك  أنحد أولا يفهمن 
نـك  إ): يقـول صلى الله عليه وسلمتترك بيتك بلا درهم ولا دينار، فان رسول الله  أنالعمل، فلا نعني 

(خير من تدعهم عالة يتكففون الناس أغنياءورثتك  تركت إن
(01). 

                                                 
 .6204، انظر مشكَة المصابيح متفق عليهجزء من حديث ( 81)
 .4104انظر مشكَة المصابيح  واللفظ لأبي داود، ،متفق عليهجزء من حديث ( 86)



 

 

76 

ــ أمثال في الـميزان ــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــ ــــــ  ـــــ

ية والهدف، بحةث هو الغا "الأبةضالقرش "لا يكون  أنلكن المقصود  
حلال، فتخرج عن طور القصد  أومن حرام  أجمعتيفقدك توازنك فلا تبالي 

 : بن أبي طالب والاعتدال، فتجمع المال وتبقةه، ولا تخرج حقه لمستحقةه، قال علي
 وفي العيش فلا تطمع دع الحرص على الدنةا

 عفلا تدري لمـن تجمـ      ولا تجمع مـن المــال    
       

 

 
 

ما يأتي بلا  أنخير رزق، ورأوا  "الشحاذة"بأن  إفراده نع تقاتصور المجتمع وقد  
ود ع ـوتخةـل ق  . من فضة وذهب، خير من طلب الحلال بالمشـقة والنصـب وتعب   د  كَ 

وقـد رضـوا بالشـحاذة  الأفرادالمجتمع عن العمل بهدف امتلاك نصف الدنةا، تخةل 
الكــريم  إلى أيــديهمداء الــواقفين والمــارين، في الشــوارع والمةــادين، ومــدوا واســتج

للمقـت والغضـب علـةهم مـن الله  أنفسـهمضـوا ر  عَ والبخةل، والمحسن والمسيء، وَ 
 .وخلقه

المسألة، وينتشرون عند غروب  وأناشةدالمزعجة،  بأصواتهميصمون الآذان  
 روج البوم والخفافيش وقد الشمس انتشار الشةاطين، ويخرجون من أماكنهم خ

َ
وا د  عَ أ

ق، وَ س  ، ولا هو زينة، وَ سوءةلا يواري  خاصا   لصنعتهم لباسا   نوا لَح  خ ممزق، وقذر مخر 
 .النبي العدنان وأحاديثالقرآن،  بآيات، واستجدوا الألحانلحرفتهم 

جاءوها  إذا، حتى را  مَ المساجد ز   أبوابوصولهم على  إلى الأمروقد يمتد  
ظاهرة يدورون  بأختامعة ق  وَ م   بأوراقاجتهم وذكروا فاقتهم، وقد يستجدون عرضوا ح

بالورقة بين الصفوف، يتخطون رقاب البشر، وقد يرمون الورق بين المصلين 
 .المعتكفين والركع السجود

 الدنيا صّنُ هلَإِالشحاد 
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الناس، فةعظهم ويخطبهم، ويرغب  أماموربما تجد من هو علةم اللسان يقف  
 لأنهذر من الدنةا والاشتغال بها، ثم يطلب الصدقة، في الآخرة، وما عند الله ويح

طالب علم ولو بقلم مكسور  أعانمن "طالب علم، و أوعابر سبةل،  أو "غريب"
 . "!فكأنما بنى الكعبة سبع مرات

ترى الجنس اللطةف يشارك في هذه  التظاهرة، فترى النساء  أنومن البدهي  
ةلات يتعرضن للناس، ويتعلقن بةد هذا الفاتنات والفتةات الكاعبات، المائلات المم

وثوب هذا ويخاطبن الرجال، ويلبسن ملابس الفجور، كاشفات الشعور والنحور، 
خاليات الوجدان والشعور، وقد تجد من يتصدق على هؤلاء، ويعين على معصةة، ويضع 

 .هال  في غير محلها، وهذه  مسألة لا بد من حَ  أمواله
، فلا إلحافا  من التعفف، لا يسألون الناس  غنةاءأبهم الجاهل سَ الذين يَحم  أما 

 .حدألواحد  إلاحد، ولا يبثون شكواهم أيفطن لهم 
 لقى الله وليس في وجهه لا تزال المسألة بأحدكم حتى يَ): صلى الله عليه وسلميقول الرسول  

(مزعة لحم
لجمع نصف الدنةا، فانفرط عقدهم،  أفراده ، تخةل المجتمع وقد جنح (02)

وحةنئذ لا بد من وجود قوانين " الشحاذين"الانضمام لزفة  إلىوتسابقوا وتنافسوا 
يعرفون الاستعفاف ونظافة  بلا مجهود يذكر، لا أرباحا ر  د  ، لهذه  المهنة التي تَ "نقابات"و

ما يموت هؤلاء بدون  من نار جهنم، وغلبا   يجمعون جمرا   إنما أنهماليد، ولا يعلمون 
 .فعوا بما جمعواينت أنتبدوا نعمة الله علةهم، وبدون  أن

قواعد، مستمرة العوائد، بين الرائح والغائـد، وبـين  الأمثالن صارت هذه  إف
لا يحصرها حساب، ولا يحصـةها ديـوان  "الشحاذين" أعداد أصبحتالصادر والوارد، 

، وتصـبح المسـألة عمـدة الاقتصـاد الـوطني، الأربابرب  إلاولا كتاب، ولا يعلمها 
نـه لـيس لشـحاذ بـأس أهو  ؛لوا عن شيء بسةطكل موسر غني، ولكن غف وأساس

بين العبةـد، وويـل لأمـة تأكـل ممـا لا  شديد ولا رأي سديد، ورغم ماله سيبقى عبدا  
 .تزرع، وتلبس مما لا تصنع

                                                 
ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأت  يوم القيامة وليس في وجهه ): ، انظر مشكَة المصابيح، وفي رواية أحمدمتفق عليه (85)

 .في صحيح الجامع 6845: انظر حديث رقم  ،(زعة لحممِ
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 ونــفتى صــال والــأحأحسن ـف  صن النفس عن ذل السؤال ونحسه
       

 

 
 

ثم  نَ كَ سم مَ صورة رجل تَ  ؛ن في الصورع  مَ عمل الفكر، ثم تَ أجال النظر، وأمن  
، وما بين البداية والنهاية، من مصائب ورزايا، يرى العجب العجاب، صاد نَ ك  مَ تَ 

خ الغراب، واقتنصت الذئاب بجرو الكلاب، وحشر الفهود صغار القرود ر  فَ  ،العقاب
صوغ في المخةلة عالم تَ  ةأوليالمثل انطباع من عناصر . ويعلم حةنها معنى المسخ

 .يعبر عنها صاحبها بفعل ما أن، لا يلبث وأوهاموتصورات 
 : ما الذي تفعله بعد ما تتمكن؟ الجواب بدهي، لم يغب عن مثلنا الشعبي 
 : قةل ذات مرة. "صرت شاكوش دق، وان صرت مسمار اصب عَل الدق إن"

 ـاخرابـكانت  أخلاقهم إذار بنةان قوم      وليــس بعــامــ
 :أيضا  وقةل           

  وإذا
 
 وعويلا   علةهم مأتما   فأقم       أخلاقهمالقوم في  صةبأ

لب والمسكنة، الغ   أيامحق، ليشفى صدره  من لا بد بعد التمكين من الس   
ة  و  ﴿: والله تعالى مدح المؤمنين قائلا   لا  ق امُوا الصَّ

 
رْض  أ

 
بَّاهُمْ في  الْأ

كَّ  ين  إ نْ م 
آت واُ الََّّ

ن ه   عْرُوف  و  رُوا ب المْ  م 
 
ة  و أ كَ  لله   الزَّ ر  و 

ن  المُْبْك 
مُور   وْا ع 

ُ
ق ب ةُ الْأ ، هؤلاء الذين ( 2/ الحج سورة)﴾عا 

المسكنة لا بأس من التذلل والخنوع، ولا  أيامفي . لأنفسهملله، ولم ينتصروا  انتصروا
 فالمسكنة ليست عةبا   ،"ها نسوانالرجال عبد حاجت"ن إبن والتخاذل فبأس بتبرير الج  

 الأيد"حتى يتمكن، ولا ضير ما يخفةه  على نفسه مؤقتا   الإنسانضربها  إن ولا عارا  
اللي ما تقدر " ذلكن لم تستطع إ، ف"اللي ما بتقدر تعهها بوسها، وادع عليها  بالكس

 ."عليه حيل الله عليه

 نكَّمَتْتاتِ نْكَسْاتَم
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: تقول أبجدياتن هناك آمنت بالله، اكبر كل شيء، والدعاء هو العبادة، لك
القطع  بأسبابنأخذ  أننه لا يستقةم دعاؤنا بالكسر على يد نحن نقبلها، بل المعلوم أ

 .حدأهذا الخنوع والتواكل فلم يقل به  أماثم ندعو، 
ينقلب الوضع فجأة فتستنسر البغاث، وتستأسد الجرذان،  أنوالعجةب  

الانتقام بدافع حقد  إماحل وسط،  طرق الانتقام، ولا أبشعبمجرد التمكين وتفكر في 
 .الخنوع والاستسلام وانتظار معجزة وإمادفين متراكم مدمر 

مكة،  أهله الله من نَ ك  بعدما مَ  صلى الله عليه وسلمالرسول  أنروت لنا كتب السيرة النبوية  
 الإيذاءمنهم من  ورأى، أصحابهجنه وعملوا على نفةه و تعذيب سَ تله وَ قَ الذين هموا ب  

يا معشر قريش، ما ): جمعهم فقال لهم إنسانما لا يحتمله  عاما   على مدى ثلاثة عشر

كما قال  أقولن  إف) :قال ،كريم أخكريم وابن  أخ، خيرا  : قالوا (فاعل بكم؟ أن ترون 

(، لا تثريب عليكم، اذهبوا فأنتم الطلقاءلإخوتهيوسف 
(17). 

ويزرعونها ، الأمثالهذه   إلى، الذين يدعون الإيمانفاقدي اليقين، ضعاف  إن 
ما قدره  الله لهم، ولن  إلالن ينالوا  أنهمفي الكبار ويرضعونها للصغار، ما علموا 

ينفعوك بش ء لا  أنلو اجتمعت على  الأمة أنواعلم )ما كتبه الله لهم  إلايكسبوا 

(بش ء قد كتبه الله لك إلاينفعوك 
لم تتمسكن، وسواء  أم تَ نم سكَ مَ سواء تَ  (18)

في سوق التزلف والمسكنة  الرجولةنازلت عنها، وقد تبةع هذه  ت أماحتفظت برجولتك 
يد من وراء إ"جل هدف لم يقدره  الله لك، فترجع بخفي حنين، فارغ اليدين، و أمن 
تستر باقي هذه   أماميد من الوراء تستر عورتك المغلظة، ويد من  ،"يد من قدامإو

 ...العورة
 ذليــــــلا   أراك أن ـــي  لَ عَ  ز  ع  يَ         يا طالب الدنةا علــى ذل بهــا 
َ الكثــير وقد ذَ  كان        تشاور عاقــلا   أولو كنت تعقل    ـلا  قلة لــتَ ل

 زيلا  ـالرجال ج أيدينلت من  أنم يفد            ـعت بماء وجهك لج  ذا ف  إو
       

                                                 
  .482 حمد الغزاليلمفقه السيرة والألباني في تخريج  ،ضعفه العراقيو ،في المغازي ذكره ابن اسحق( 80)
 .في صحيح الجامع 0660: انظر حديث رقم، رواه أحمد والترمذي -( 88)
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 الباب الرابع
الأمثال التي تدعوا إلى في 

العصبية ومقابلة الس ء بالس ء، 

والوصول إلى الغاية بغض النظر 

عن الوسيلة، واتباع الأكثرية ولو 

على الباطل، والحض على الشر 

وإهمال اليتيم والأنانية والتنكر 

 .للجار
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 أمهاللي بيريحك من اليتيم، طلاق 
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الحل  ن  أب -ليته ما نطق-خرج لسانه، ونطق أكأنه أقعى على ذنبه، وفتح فاه ، و 
 .أمهالوحةد للتخلص من اليتةم طلاق 

فةها اليتةم والحض على  رَ ك  ذ   المعظم في القرآن وفي ثلاثة وعشرين موضعا   
 .افظة علةه وعلى ماله، وتربيته التربةة السلةمةوالمح إليه الإحسان

، ويرى انه لا  أمهلكن المثل الناصح يزرع بذور الكراهةة بين الطفل وزوج  
ولا روابط  ئجوشاذا فليس هناك تستقةم علاقة الرجل مع ابن امرأته، وله أنيمكن 

تغمه وصي عليه اذا بدك " و" الولد اللي مش من ظهرك كل ما اجن افرح ل" الاثنينبين 
 ."أمهجوز 

لنا ثَ والطفل والمرأة من صنف الضعفاء الذين يحتاجون للرعاية، لكن مَ  
الراحة في الدنةا هو التخلص من رعاية  أسباب أنيقسو على هذين الضعةفين، ويزعم 

 .أمهاليتةم بطلاق 
وكافل  أنا) :صلى الله عليه وسلمقال  ،فجزاؤه  الجنة من كفل يتةما   صلى الله عليه وسلمرسول الله  وعند  

ان ما بين ت  شَ ، وَ ( 1)"بينهما جَ ر  فَ بالسبابة والوسطى وَ  وأشار" ( الجنة هكذااليتيم في
شر البةوت هي  إنفي الدنةا، وايم الله " الراحة"الجنة كجزاء مؤكد، وبين وهم اسمه 

 .فةها للةتةم ساء  التي ي  
يعتدي على مال اليتةم  أنسلوكا له،  الأمثالوقد يصل الشر لمن اتخذ هذه   

ق واستولى علةه طرد اليتةم وقهره  وطلا الأمرما تم له  فإذاه كةف يشاء، فةتصرف ب
رْ  ﴿: والله تعالى يقول ،أمه ا الْي ت يم  ف لا  ت قْه  مَّ

 
إ نَّ ﴿ويقول جل شأنه  ،(2/الضح سورة)﴾ ف أ

كُلوُن    في  بُطُون ه مْ 
ْ
ا ي أ مًا إ نَّم 

مْو ال  الْي ت امَ  ظُلْ
 
كُلوُن  أ

ْ
ي صْل وْن   الََّّ ين  ي أ ن ارًا و س 
ع يرً   .(87/النساء سورة)﴾اس 

اليتةم هي في  وأم، والطلاق لمجرد الخلاص من مؤونة اليتةم حرام شرعا   
، لأيتامهاعةل آخر م   لإيجاد أخرىأرملة فقدت الزوج، وقبلت بالزواج مرة  الأصل

                                                 
في صحيح  4106: انظر حديث رقم،(وهو كهاتين في الجنة أنالغيره  أوكافل اليتيم له ): أخرجه البخاري والترمذي ، ورواه مسلم بلفظ( 86)

 .الجامع
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لشارع ، ونلفظها لأيتامهانستمتع بها ثم نطلقها ونتخلص من  أنفهل من الخير 
 ومسؤولياتهم؟ أيتامهاتكابد ألم الترمل والطلاق بلا ذنب، وتعاني من تكاليف 

من ضروب الجهاد،  العظةم يعتبر السعي على هؤلاء الضعفاء ضربا   الإسلام إن 
والمسكين كالمجاهد في سبيل  الأرملةالساع  على ): صلى الله عليه وسلمالعبادة، قال  أنواعمن  ونوعا  

(النهارالقائم الليل الصائم  أوالله، 
فهو بعمله هذا فوق منلة العلماء، والعباد  ( 1)

لها، المرأة التي فقدت  وأحوجهمالناس بالمساعدة  أحق أنوالسلاطين، ذلك  والأغنةاء
بمساعدة الرجل القادر على  إلاما تريد  إلىسبةل  الزوج، وحاجات المرأة كثيرة ولا

، لضعفه الأبواب وجهه ، وغلقت فيالأسبابالكسب، واليتةم هو مسكين تقطعت به 
 .أيضا  وصغر سنه، فهو يستحق الرعاية 

 ن مجتمعا  أالاجتماعةة، و أمراضناهذا المثل وغيره  خير دليل على عمق  إن 
والمفاهةم ويتعامل على ضوئها، فتواصوا بالقطةعة، وتناصحوا  الأفكاريحمل هذه  

ذا المجتمع لن يجني غير بالغلظة، ونبذوا الرحة والشفقة وزرعوا العداوة والبغضاء، ه
 .البوار والدمار إلىالارتكاس والانتكاس، والتفكك ومن ثم 

 سقةت بماء المكرمات   إذا  تنبت كالنبات الأخلاقهي 
، بهديها كان المجتمع الأخلاقوالسنة النبوية هي النبع الصافي الذي يسقي  

له  الأعضاءئر اشتكى منه عضو تداعت سا إذاكالجسد الواحد  والبنةان المرصوص، 
قرها المجتمع، فقد سعى في أالتي  الأمثالبهذه   الأخلاقت ةَ ق  س   إن أمابالحمى والسهر، 

 ...نفه بكفه، وبحث عن حتفه بظلفةأ عَ دَ جَ دماره  وخرب داره ، وَ 
 ارحم 
 
 بعين اللطف والشفقة إليهموانظر   عباد الله كلهــم خَ  أ

 ـهـن خلقق وجه موراع في كل خل ر كبيرهم وارحم صغيرهمق  وَ 
       

 

                                                 
 .(وكالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر): واحسبه قال: "بلفظ وعبد مسلم ،البخاريأخرجه ( 61)
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ةٌ  ﴿ :عندما نقرأ قول الله تعالى  اص  ص  ن  ب ه مْ خ 
ل وْ كَ  مْ و  ه  نْفُس 

 
يؤُْث رُون  عَل   أ  ﴾ و 

ا تُح بُّون  ﴿ :وقوله ،(2/ الحشرسورة ) تََّّ تُبْف قُوا م مَّ َّ ح  ب 
ب الوُا الْ هجن نست ،( 2/ آل عمران)﴾ل نْ ت 

: ونتساءل  ،"الناعم وترمي الخشن علي تأكل ،طبيافي جارتِ " :ونستنكر من يقول
 تأكل الناعم الطري وتلقي بالخشن اليابس للجارة؟ أن، الإيثارهذا هو أ
: رحم بكثير من مثلنا المذكورأهذا المثل رغم مساوئه  أنلكن يبدو  
 :الخشن للجارة على رأي المثل لقاءإ، فالأولى رأت "برميه في الحارة ولا بعطيه للجارة"
 أنمن  أفضلسلة المهملات وحاوية النفايات  أنلكن الثانةة رأت  ،"ولا هجره أجره"

؟ لأن ، ولماذا كل هذاتنتفع الجارة ببواقي الطعام، مهما كان هذا الانتفاع ضئةلا  
 ."، والأقارب عقاربالجيران نيران"
ليس المؤمن ) :صلى الله عليه وسلممن قول الرسول  الجاهلةة وإفرازات الأخلاقةاتأين هذه   

(الذي يشبع وجاره جائع
 إنمات وتركت جارتها بحالها، نَ كَ سَ ت وَ عَ ب  ، وليتها شَ (12)

. ."عَل عبيك يا تاجر"و "في الحارة"عةنةها  أمامن فضل الطعام ستلقةه إنكاية بها، ف
ن يا رسول م: قةل (والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن) :صلى الله عليه وسلمألم يقل الرسول 

(الذي لا يأمن جاره بوائقه): الله، قال
 أمام "في الحارة"الطعام  إلقاء أن ك  ولا شَ  ؟(16)

 .الجار الجائع لهو من البوائق
 أن، في حين "الجار للجار ولو جار"و "الجار قبل الدار": كان المنصفون يقولون  
يئًْاو اعْبُدُوا الله  ﴿ :قال تعالى، "الجيران نيران" أنلنا يرى ثَ مَ  كُوا ب ه  ش   تشُْر 

لا  ينْ    و  ب الوْ الد   و 
اناً اك   إ حْس  س  ي القُْرْبى  و الْي ت امَ  و المْ  ب ذ   ار  ذ ي القُْرْبى  و 

ْ
ُبُ    ن  و الج

ْ
 ار  الج

ْ
/ النساءسورة )﴾و الج

ه ترايز بةب، وكان رد الح صلى الله عليه وسلمبةت رسول الله  أمام النفايات قي  لم ي   ، وكان الجار يهوديا  (5 
 .ق العظةمل  الخ   صلى الله عليه وسلم ينفق مما عنده ، وعند رسول الله كل   في مرضه، وَ 

                                                 
 .في صحيح الجامع 6482: انظر حديث رقم ،ورواته ثقات والبيهقي رواه الطباني وأبو يعلى( 64)
 .1652مرفوعاً، انظر مشكَة المصابيح   أبي هريرةمن حديث متفق عليه ( 62)

 يه للجارةطِعْبَولا  ..يه في الحارةمِرْبَ
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كان عند عبد الله بن عباس رضي الله  رجلا   أن: اخرج الترمذي في السنن 
ثم عاد  ،يا غلام لا تنسَ جارنا اليهودي: عنهما وغلام له يذبح شاة، فقال ابن عباس

رسول الله  إنوالله : هذا يا ابن عباس؟ فقاللم تقول : فقال الرجل له ،ها مرارا  رَ ر  كَ فَ 
 .(15)ما زال يوصةنا بالجار حتى ظننا انه سةورثه صلى الله عليه وسلم

ما زال جبريل يوصيني ): الشةخان أخرجهالذي  صلى الله عليه وسلم وفي حديث الرسول

 .والرواية المذكورة للترمذي في البر والصلة. (ثهرّوَيُنه سَأبالجار حتى ظننت 
الورثة، فكةف  إلىقرب ما تكون أدرجة  إلى لَ صَ وَ  الإسلامكان الجار في  فإذا  

من ذلك نرمةه في الحارة ولا نعطةه  أكثربنا نأكل الناعم ونرمي الخشن للجارة، لا بل 
(من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ف، يؤذ جاره) للجارة و

(10). 
 مرَ عرفان الفتى الحق كَ  إن         الجار وراع حقه مأكر  

 

 
 

 تَ لَيم المفرطة، وَ  الأنانةةت لَ استحكم في النفس حب الذات، وتأص   هكذا 
كراهة الآخرين، وهذا بدوره  يؤدي  إلىفقط، بل تتعداها " الأنا"تقف عند حد  الأنانةة

 .لم الناس وغمطهم حقوقهم في سبةل المنفعة الخاصةظ   إلى
شرعةة  أحكام إصدار لىإفي هذا المجال مجرد النصح  الأمثالوقد تتعدى  

وارتكس،  سَ ع  تَ  أي "ى عن نفسهدَّ تعيس من ب  " ،وفتاوى ما انزل الله بها من سلطان
يؤُْث رُون  ﴿ :على نفسه والله يقول أخاه من آثر  عسا  كةف يكون ت   إذساء ما يحكمون،  و 

ةٌ  اص  ص  ن  ب ه مْ خ 
ل وْ كَ  مْ و  ه  نْفُس 

 
 مَ د  التعاسة من قَ كةف يوصف ب ؟(2/ الحشر سورة)﴾عَل   أ

يطُْع مُون  ﴿ :الــفق ن الناسـعلى حاجته والله تعالى مدح هؤلاء النفر م أخةهحاجة  و 
يراً س 
 
ي ت يمًا و أ ام  عَل   حُبِّه  م سْك يبًا و  ع   .(1/ سورة الإنسان)﴾الطَّ

                                                 
 .414عن مُجاهد، حديث رقم  "تخريج أحاديث مشكلة الفقر"هذه القصة صححها الألباني في ( 64)
 .،(ن إلى جارهسِحْليُمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فَ): مسلمأخرجه الشيخان، ولفظ ( 61)

 صاحبك صّبعد نفسك خُ
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درجة الحكم على من آثر  إلىمن ذلك يتطاول المثل ويتعدى  أكثربل ... لا  
 ."ارلنى عن نفسه طاح ادَّ من ب  "الجحةم  أصحابنفسه من  على إخوانه

ن النار أ، بل حكم غةبي بإباحة أوتحلةل  أوليست مجرد فتوى بتحريم   
ى عن نفسه"مثوى لكل من  َ  "بد  على كل فاضل  مَ ك  بحركة لسان ح   أوة قلم ر  وهكذا بج 

 .!!محروم من الجنة بأنهمدحها الله تعالى ورسوله،  بأخلاق  تخلق 
خبرنا أ عظةما   ثبت لهم ثوابا  أالله  إن ؟مالكم كةف تحكمون يا فقهاء السوء 

تقولون على  أمعلى الله الكذب  أتفترون، الأحاديثبه الصادق المصدوق في كثير من 
ظْل  ﴿ ؟الله مالا تعلمون

 
نْ أ م  ن  افْتر  ى عَل   الله  و  ب  مُ م مَّ ذ  ، ماذا يقول (0/ الصف سورة)﴾  الْك 

لٌ ﴿: الفتنة في قول الله تعالىفقهاء  لا  ا ح  ذ  ب  ه  ذ  ن تُكُمُ الْك  لسْ 
 
فُ أ ا ت ص  لا  ت قُولوُا ل م  و 

ا  ذ  ُوا عَل   الله  و ه  ر امٌ تي  فْتر  ُون  ح  ب  إ نَّ الََّّ ين  ي فْتر  ذ 
ب  لا  يُفْل حُون  عَل   الله    الكْ  ذ   ﴾ الْك 

 .(885/ النحل سورة)
 ت  م   إذا"حدهم أكما قال  أو ؟"نفسي نفسي"مجتمع شعاره  كةف يتماسك  

ذهب  فإذانات المجتمع، هو المادة اللاصقة بين لَب   الإيثار أنمع ، " ظمآن فلا نزل القطر
 .على شفا جرف هار   وأصبحتفكك هذا البناء  الإيثار

 الأبعلى وليدها ورعته حتى اشتد عوده ، ولما تحمل  أم  ما سهرت  الإيثارلولا  
لانعدم الخير من الناس، والخير كما  الإيثار، ولولا الابنتربةة هذا  لأجلالمشاق 

فهمناه  هو كل فعل يرضي الله تعالى، فهل انقلبت المفاهةم والموازين لدى البشر ليصبح 
جزاء فاعل الخير النار، وجزاء كل فعل يرضي الله الخلود في جهنم، وهل وصل انعدام 

 .م الله وتغةيره تحريف كلا إلىالحةاء، وصفاقة الوجه 
من الحب، ورابطة الحب الصادقة الوحةدة هي الحب في الله، وقد  والإيثار 

ر الصحابة رضي الله عنهم قصصا    الإيثاروالتضحةة، وما وصل  الإيثارعظةمة في  سط 
  ،انب الصوابلا نج   فإننا الإيمانمن  الإيثار أنن قلنا إعند السلف الصالح، ف إلاقمته 

(لنفسه من الخير بُّحِلأخيه ما يُ بَّحِحتى يُ لا يؤمن عبدٌ ،بيدهالذي نفس  و)
(11). 

                                                 
 .في صحيح الجامع 0186: انظر حديث رقمرواه أحمد والنسائي، وأصله في الصحيحن، ( 66)
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عن تبكي ولا  ألف" :مع من يقول الإيمان، بل لا يجتمع الإيمانينسجم  ولا 
 ."تبكي أميعن 
 وتاركــــه ماض   أنتَ ةل ـا قلم  عَ فَ   سنا  فةه مح   نم ك  فَ  أمر  في  كنتَ  إذا

 مالكه أنتَ ما  أضعافوقد ملكت    ة  ــدول أرباب الأيام تم حَ م دَ كَ فَ  
       

 

 
 

 الأمثالتكبيرات على مجتمع اتخذ من هذه   أربعيكبر  أن الإنسانحق  
 والأخلاق، الأخلاق، فهو مجتمع مةت، ماتت فةه أفعالهيوجه  لسلوكه، وقانونا   قاعدة  

 .روح المجتمع
 :يقولو الأيديفات الأوس والخزرج مكتوف خلا أمام صلى الله عليه وسلملم يقف الرسول  
عمل قام به هو القضاء على ما كان بينهم من  أول إنبل  ،"فخار يكس بعهه"

لمن نزع الله  رضي الله عنهم، لهذا كان طبةعةا   أصحابهالاقتتال، والشقاق، وكذا كان 
وما يأتون مة واحدة فةما يقولون ويفعلون أمن قلوبهم الحمةة ، حةه الجاهلة وجعلهم 

 ويذرون، 
َ
، الإيمان أخوةبين قلوبهم، ونزع منها العداوة والبغضاء، واثبت لهم  فل  وأ

، الأشقةاءيشملهم دستور واحد، وفوقهم قانون واحد، تدين لهم الدنةا، ويسعد بهم 
  .ويقوى بفضلهم الضعفاء

ترم هم الفقير، ويرأف عالمهم بالجاهل، ويحة  ن  يواسي غَ  أن كان طبةعةا  : أقول
المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص )" :صلى الله عليه وسلمصغيرهم  الكبير، هكذا كانوا كما قال 

 :كانوا كما وصفهم الشاعر (12)"بةديه كَ ب  شَ وَ  (يشد بعضه بعضاً
 دينـا الـــتي يقضي بهـالصفات ال       على بيننا في الدين تجمعنـا إخوة  

 ينمسك الأرضك فةها يساوي ملة       اقةةــب الأحداثلى ــوية وعـق

                                                 
 .6566من حديث أبي موسى الأشعري مرفوعاً، انظر مشكَة المصابيح الشيخان أخرجه ( 65)

 هضَعْر بَسّار يكَخّفُ
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فهموا  لأنهمذات البين لمجرد بروز بوادر خلاف،  لإصلاحكانوا يسارعون  
ا﴿ :قول الله تعالى صْل حُوا ب يبْ هُم 

 
ت ان  م ن  المُْؤْم ب ن  اقْت ت لوُا ف أ ائ ف  إ نْ ط   (2/الحجرات سورة)﴾و 

وما يقرب  الجنة إلىذلك شوق عجةب  إلى، يدفعهم وطمعا   ربهم خوفا   بأمرفصدعوا 
، قال رسول وأفضلها الإعمال أعظمذات  البين من  وإصلاحعمل،  أومن قول  إليها
بلى، : قالوا (؟من درجات الصيام والص،ة والصدقة بأفضل أخبركم ألا) :صلى الله عليه وسلمالله 
(ذات البين إص،ح): قال

(27). 
ولضورة هذا الأمر وحةويته في دنةا الناس ، ولسمو مكانة المصلح عند الله  

ليس الكذاب الذي ): صلى الله عليه وسلمقال  الإصلاح لأجلرخصة في الكذب  أوتيد خلقه وعن

(يقول خيراً أو يصلح بين الناس فينم  خيراً
، ومثلما يرخص بالكذب في (28)

 .السر وإفشاء، يمنع الصدق في الفساد كالنمةمة الإصلاح
صْ ف اتَّقُوا الله  ﴿ :قال تعالى بالإصلاحالشارع الحكةم التقوى  طَ بَ رَ وَ 

 
ل حُوا  و أ

 .(86/الأنفال سورة)﴾ذ ات  ب يبْ كُمْ 
 شيئين ىـإلعت بجملتها ـرج                  عتالفضائل كلها لو جم    إن

 ذات البين إصلاحوالسعي في      تعظةم ذات الله جل جلاله
الخلافات في المجتمع المسلم من المنكرات الظاهرة،  ض  فَ وعدم التدخل ل  
على الروابط والأواصر  الإبقاءأنهم سبب في  إذضروري،  أمر  ووجود فئة من المصلحين 

 .والعلاقات بين الناس
 الأمثاللكن عندما وقر في النفوس المريضة، وحفظت الصدور الخربة هذه   

ما "بين المتخاصمين " التحجيز"، وتحذر من مغبة  الإصلاحالتوقف عن  إلىتدعو  التي
ويفتن بها  أوليائه إلىمما ينفث بها الشةطان وغيرها  "تقطيع ثيابه إلايبوب المحجز 

ن كانت وحدة الناس إالعباد والبلاد، عدت علةنا الغربان، واستنسر بأرضنا البغات، ف
بر  كَ ي   أن فحق فعلا   ."سلامتك يا راسي" :كما قةل يَن  ن  عم ذات بينهم لا تَ  وإصلاح

                                                 
 .في صحيح الجامع 2666: انظر حديث رقموأحمد، رواه أبو داود والترمذي وابن حبان ( 60)
 .في صحيح الجامع 6406: انظر حديث رقم وأحمد، رواه أبو داود والترمذي( 68)
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 ،والعنتذا الضنك ه أمامنتساءل  أنثم ليس لنا بعدها .. أربععلةنا تكبيرات 
 .فقد كثر الخبث.. وفةنا الصالحون؟ أنهلك

 وهم فسدوا وما فسد الزمان يقولون الزمان به فساد
       

 

 
 

 :الجنون داء ماله دواء، قال الشاعر 
 من يداويها أعةتالحماقة  إلا      لكل داء دواء يستطب به

الجنوني، نكون  الإجماع أولحظات الجنون الجماعي، وفي اللحظات العصةبة،  
 إلىنحن بحاجة  ،الفتن التي تجعل الحلةم حيرانا   أوقاتعقولنا، في  إلىما نكون  أحوج

هذا القطةع  د  ر  تحكةم العقل لأن الجنون عاقبته وخةمة، ولا بد من وجود رجل رشةد يَ 
، ولا خيرا   أميعمل  أشرا  لا يدري المجنون  "عب  فالرَّ "جادة الصواب  إلى، بحكمة الأهوج

الزفة "نضع عقولنا على الرف ونسير مع هذه   أنيدري عاقبة تصرفاته، فهل من الحكمة 
 :ناود  ق  تَ  أينلا ندري  "المجبونة

 ت قروداخَ س  م   أسودها رأيتَ      ما الحمق خةم في بلاد   إذا
عندما يصبح الحمقى هو الذي يدعو للتحامق في زمن حاجة العقل،  أحق إن 

 أمالمرعى  إلىسبةله، يسير في طريق لا يدري هل تؤدي به  إلىلا يهتدي  القطةع مجنونا  
المسلخ، في سكرتهم يعمهون، وفي غةهم يتخبطون، لا بد حةنئذ من رجل عاقل  إلى

 . ل على الدنةا السلامق  فَ  وإلايستمسك بعقله، 
الجلد، وحرم على تخدير العقل جريمة بشعة قد عاقب الشرع علةها ب إن

عقل غيره ، فان كان هذا حكم التخدير المؤقت، فما  أويعتدي على عقله  أن الإنسان
 ! كر الدائم؟بالك بالس  

 ، ويرون مشروعةة الجنون إليهلا يعقل في زمن الحاجة  أنيطلبون من العقل 

 يش بنفعك؟أانجنوا ربعك عقلك  إذا
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هُُمْ لا  ﴿ .سرى هذا الداء فشمل المجتمع إذاواستحباب التحامق،  كْثَ 
 
 ﴾ي عْق لوُن   ب لْ أ

يستحلون الحرام، ويرتكبون الكبائر ويقترفون  فإنهم "بعالرَّ " ن  ج   وإذا ( 5/العنكبوت سورة)
، الأحكام، ويقعون في الكبائر، ويتخبطون في الحرام، ويتركون ما وجب من الآثام

والكرامات،  بالأعراض، يعبثون  ، ويجمعون وزرا  ، وينطقون كفرا  فةفعلون نكرا  
، حةاتهم لهو ولعب، ومتعتهم جنس وطرب، أخلاقهمبالعبادات، يصابون في  ويهزؤون

رأيت طباعهم طباع قردة وخنازير، يحملون مفاهةم  إذاعندئذ لا يأخذك العجب، 
ترسل علةهم حجارة من السماء  أنالخنازير، ولا تستغرب  بأخلاقالقرود، ويتخلقون 

ا﴿خسف وقذف  أوصةحة مهلكة  أوريح عقةم  أو م  ب يد   و  مٍ ل لعْ 
لاَّ بُّك  ب ظ   سورة)﴾ر 

 .ن هذه  الصفات ليست بعةدة عن صفات قوم لوط إف (25/فصلت
صوت العقل والسير وراء الجماعة ولو على خطـأ،  تإسكا إلىهذا المثل يدعو  

، لسـان حـالهم والأديان الألباب، ولو كان ذلك على حساب الأبدانعلى صحة  حفاظا  
 :يقول

  
 
 اس شأنهم النفاقـوكل الن ة كفعل غيري في الحةا نافقأ

قل من الموت؟ النفاق أفما بالك بما هو  "الموت مع الجماعة رحمة" :يقولون أو 
ن في موت إ، والموت الجماعي ما كان في يوم رحة، بل كان عذابا   أن، وما علموا مثلا  

ت قوم نوح ، فقوم لوط ماتوا جماعة بالخسف، وماالألباب لأوليالغابرة عبرة  الأمم
فهل كان موتهم الجماعي رحة .. بالفةضان، وماتت ثمود بالصةحة، وماتت عاد بالريح

الناس على الباطل والجهل والحمق والخطأ مصةبة كبرى،  باعت  ا إن؟ وعذابا   ا  طَ خَ سَ  أم
، ولا يعةب الأرض أهلن التلون بما يريده  المجتمع فادحة، فالخطأ خطأ لو تبعه كل إو

 أوه ل  ثم م  نه زاهد في الجنة، وَ إف "الجبة بلا ناس ما بتبداس" :، ومن قالباعهأتالحق قلة 
: ديبك، قال أمورشو " :ولو كان كفرا   الأكثريةمن اعتنق ما تعتنقه  منه زهدا   أكثر
 إلى ، يودي فعلا  أفكارهاالخاطئة، والتزام  الأكثريةفالسير على درب  ،"بلدك أولادمثل 

البلد، في يوم لا بةع فةه ولا  وأولاد، وهل ينفعه الناس ثريةالأكالجحةم، فهل تفةده  
 ؟، ومن في الأرض جمةعا  ث م ي نجةهوأبةه ،وأمه ،أخةهيوم يفر المرء من  ،خلة
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هُمْ ق وْمٌ لا  ي عْق لوُن   ﴿كذلك  لا يعقل وهو قطعا   "بعالرَّ "وان كان   نَّ
 
ل ك  ب أ

 ﴾ ذ 
يعقلون، من  تتبع سبةل الذين لا أنتسم بالعقل فهل يحسن بك يا من ت( 61/سورة المائدة)

تطعهم  إننك إ؟ "وساع الرُّ ط  ط راسك بن الروس وقول يا ق  حُ " :الذين يقولون
رْ ﴿ :يضلوك، قال تعالى

 
نْ في  الْأ كْثَ   م 

 
عْ أ إ نْ تطُ  ب يل  الله  و  نْ س 

لُّوك  ع  إ نْ ي تَّب عُون  ض  يهُ 
إ نْ هُمْ إ لاَّ  نَّ و 

ْرُصُون  إ لاَّ الظَّ  .(885/ سورة الأنعام)﴾ يَ 
معاهم معاهم عليهم " أصحابتكون من  أنينهاك  صلى الله عليه وسلمورسول الله   

، تقولون إِمَّعَةلا تكونوا ): مرفوعا    من حديث حذيفة صلى الله عليه وسلم هروي عن، فقد "عليهم

الناس  أحسن إن ،أنفسكمنوا طّن ظلموا ظلمنا، ولكن وَإ، وأحسناالناس  أحسن إن

(ف، تظلموا اءواأسن إحسنوا وتُ
(2 ). 

 عاتب القدرا فات أمر   إذاحتى  وعاجز الرأي مضةاع لفرصته
       

 

 
 

 فَ صَ ، وما حَ أحلامهت كَ نصةحة جديدة من رجل خبر الدنةا، لكن ما زَ  
الفعل، وجاء قدم المفعول على  "لقت   تعمل شراً  خيراً " ..فرا  ك   قَ طَ نَ وَ  دهرا   تَ كَ رأيه، سَ 
كل  وإحباطكل نةة لعمل الخير،  إجهاضهد بهذا المثل، نصةحة من شأنها بعد ج  

ل جثمت على صدر المجتمع، كما جثم غيرها من ثَ محاولة لفعل معروف، في قالب مَ 
كأنها حقةقة لا مجال  أصبحت، الأذن، ومع الترداد وكثرة الطرق على والأقذاءالركام 

اسأل مجرب ولا تسأل "، فهي مجربة والتجربة اكبر برهان، و لنقضها، ولا سبةل لخدشها
 ."طبي 

لعمل الخير، فتعترضه هذه  النصةحة في ثوب  إيمانييتحرك في شخص ما دافع  
 .مشفق آمره  بتجنب عمل الخير لما يجره  من ويلات

                                                 
 . يصح وقفه عَل ابن مسعود: 6426قال في المشكَة ، و 5204في ضعيف الجامع الألباني  وذكرهأخرجه الترمذي، ( 66)

 قَلْتَ تعمل، شراً خيراً
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قراراتها الجائرة بمنع عمل الخير  وأصدرت، الأمثالت محكمة مَ كَ وهكذا حَ  
يبعد عن الشر "على السلامة من الشر، والعاقل من  حفاظا   ،عنه فورا   ووجوب التوقف

ه دَّ الباب اللي بيجيك مبه الريح س  "عمل الخير ينتج توائم شر، فـ  أنما دام  ،"ويغني ل
  إذاوعمل الخير  "واسترح

َ
لا تبام بن "و  أفضلبالمصلحة الشخصةة فاجتنابه  ضَر  أ

 ."ردية أحلامولا تحلم  القبور
 :هذا لمن سبقه تجربه فقال الأثةمكن ما يقول مناع الخير المعتدي ل 

 لا يذهب العرف بين الله والناس همن يفعل الخير لا يعدم جوازي
لَّكُمْ تُفْل حُون  ﴿ :وماذا يقول في قول رب العالمين   يْر  ل ع 

ْ
لوُا الخ / الحج سورة)﴾ و افْع 

فعل  أن رَ ر  لشر والهلاك، والله تعالى قَ ا إلىعمل الخير يقود  أن، صاحب المثل قرر (00
صاحب المثل، وصدق  -والله-؟ كذب صدق من الله حديثا  أالخير يقود للفلاح، ومن 

رب الدنيا، نفس الله عن مؤمن كربة من كُ سَفَّمن نَ): الذي يقول صلى الله عليه وسلمالله ورسوله 

ليه في الدنيا الله ع رَسَّيَ رٍعسِعلى مُ رَسَّرب يوم القيامة ومن يَربة من كُعنه كُ

ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان  والآخرة، ومن ستر  مسلماً

"أخيهالعبد في عون 
هذه  جوازي الخير، التي لا تذهب عند الله، وكان الأولى . ( 2)

 :يستر عةبه ويتوارى أنبصاحب المثل 
 وأخدان إخوانعلى الحقةقة  للخير فليس له من كان مناعا  

 إلىيطرق كل مسلم ما يناسبه، فالله الله بالمسارعة  الخير كثيرة، وأبواب 
بْد  ا﴿الخيرات   دُوهُ ع 

يْرٍ تَ 
كُمْ م نْ خ  نْفُس 

 
مُوا لأ  دِّ ا تُق  م  جْراًلله  و 

 
م  أ عْظ 

 
يْراً و أ سورة )﴾ هُو  خ 

، ار الخير شرا  نفوسهم، فص إليهات نَ كَ سَ هذه  المنكرات، وَ  واف  أل  لكن الناس . (7 /المزمل
هذه  المنكرات ثقوب في سفةنة المجتمع، وان هذه   أن، وما علموا والمعروف منكرا  

المنكر،  وإنكارعمل الخير والمعروف،  إلىلم يبادروا  إنالسفةنة على وشك الغرق 
 .تغرق وتغرق معها تنج السفةنة، واعمل شرا   فاعمل خيرا  

 لامـة وسـعصم خيرـال إنما باشروا الخير يدفع الشر عنكم
       

                                                 
 .في صحيح الجامع 5600: انظر حديث رقممرفوعاً،  أخرجه مُسلم وأصحاب السنن من حديث أبي هريرة ( 411)
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صاحبنا الطعام، وغب ذهنه،  رأىفقد  "عبد البطون بتغي  الَّهون" لأنه 
ْ كُل  ،أكله وانَسبت عليك"في الطعام بشراهة  "قَ لَ بَحم "اتزانه وَ  دَ قَ فَ وَ   "ق عينيكل   وبِ 
 إلىعة يديه في قذف الطعام تطحن الطعام لسر أضراسهيأكل بنهم، فما عادت  عَ شَرَ وَ 

، وما عاد "العجر"تحتمل هذا  أنوعلى المعدة المسكةنة  "واستكبها ولو عجرة"فمه 
كان من  إنمؤمن، ولم يعنه  أوهو  بين من يقدم الطعام، أكافر   -لغةاب ذهنه-يفرق 

، ومن عبد عدوك من عبد صاحبك كُل "لا  أميقدم الطعام يؤكل طعامه وتحل ذبةحته 
نه أ" التسطةل"ونسي في غمرة هذا  " وكب لقمتكجيت عَل قوم يبغهك، كُل أ إن" "كُل 

المؤمن ) :صلى الله عليه وسلمونسي بالطبع قول الرسول  "البطن بيغني عن ملاه ص  نُ " :قال ذات مرة

(أمعاء  واحد والكافر يأكل في سبعة عِيأكل في مَ
 ﴿ :، وتغافل عن قول الله تعالى(22)

ُ لا  وا و  بُ اشْر  ا وُ وُ كُُ و    سْ   ت
 .(7 / سورة الأعراف)﴾ وافُ

لا يكون صحةح الجسم، ولا صحةح  الأكلط في ه  المفر  الشر    أنمن المعلوم  
يكلف معدته مالا تطةق  الأكلفي  بإفراطه لأنهقاتلة،  لأمراضالبنةة بل هو عرضة 

عجزها عن هضم جمةع ما بها من طعام، ويسبب ذلك  إلى، فةؤدي ذلك الأطعمةمن 
 الأمراضالقناة الهضمةة، فةقع في دائها العضال، الذي ينتج عنه كثير من في  التهابا  

التي تؤدي للحتف بعد مكابدة المشاق العظةمة التي ينشأ عنها اضمحلال الجسم 
عمل على وجهه الصحةح وبهذا  أويقوم بفعل  أنه  وسقمه، ولذلك لا يستطةع هذا الشر   

 ما ملأ ابن آدم وعاءً) :صلى الله عليه وسلمذا كان الرسول ، له "أفعالهاالرجال عَل قد  أكل"لا يكون 

(هبَل صُ نَمْقِمن بطنه حسب ابن آدم لقيمات يُ شراً
البطنة تذهب الفطنة،  :قةل. (26)

 ؟المظلمة أمثالهمن هذا الكلام المضيء مع أيراحة الجسم في قلة الطعام، ف إن :وقةل
 أتخةلالجمال، لكني " ب  غ  تَ "ولا اعرف كةف  "ومات الرجالات الجمال وقوم قُ ب  غ      غُ "

                                                 
 .رضي الله عبهم جابر وابن عمر من حديثالشيخان رواه ( 414)
 .في صحيح الجامع 6501: انظر حديث رقمم، ة والترمذي والحاكاحمد وابن ماجرواه ( 412)

 أفعالهاقد  الرجال عَ أكل
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يقوم  أنمال غبات الج   ب  ما في الكلمة من شراهة وشهوة للأطعمة، ولا يمكن لمن غَ 
يكون   -مات إن-المفرط لا يستطةع القةام، وهو بذلك  ب  بالغَ  لأنهقومات الرجال، 

 "لقمة أربعنعيار الشبعان "ن المثل إ، فب  لم يقتل نفسه بكثرة الغَ  فإذاقتةل بطنه، 
 لقمة عةارا   الأربعونكانت  فإذا". الكورس"استمر على هذا  إذاف للقضاء علةه كا

ابن آدم يكفةه  أن صلى الله عليه وسلمشعري ما هو عةار الجائع؟ قد حدد الرسول  ةتَ لَ للشبعان، فَ 
 ؟أربعونلهذه  اللقةمات  الأدنىلبه، فهل الحد ص   نَ مم ق  لقةمات ي  

ة الطعام تمةت ن كثرإعفاف بطنه، و إلاما من زينة للرجل بعد عقله  
سورة  إلاالاسم، ومن القرآن  إلا الإسلامالقلب، فذرهم يأكلوا ويتمتعوا ما عرفوا من 

 .جوعهم وصرعى شبعهم أسرىفكانوا  ﴾ان  اء  د  ا غ  ب  آت  ﴿ إلاالمائدة، ومن الآيات 
 د  رَ الفرس والجارية، وَ  لَ ب  قَ ، فَ وطبيبا   وجارية   فرسا   صلى الله عليه وسلمالمقوقس للرسول  أهدى 

لا حاجة لنا به، نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وان أكلنا لا ): ائلا  الطبةب ق

(نشبع
(25). 

 ،مكسلة عن الصلاة فإنهاوالبطنة  إياكم": وروى عن عمر بن الخطاب قوله 
وقةل لسمرة بن  ."لن يهلك حتى  يؤثر شهوته على دينه ن امرءا  إمؤذية للجسم، و

 مات لم  لو أما: ، فقالتخما  ابنك بات اللةلة م  : جندب
 
 . علةه صل  أ

 م  هَ نَ ، نأكل ب  أخلاقناخلقنا ألنا ديننا، وهزأنةانا ونا د  م  ، فقد سَ بأمثالنانحن  أما 
 .فتقول هل من مزيد.. ونتجشأ من البشم، نقول للمعدة هل امتلأت

، منها الفرض وهو مقدار أحكاما  للطعام  أنابن عابدين يرى في حاشيته  إن 
حد الشبع،  إلىوهو مقدار ما يتمكن من العبادات، ومباح ما يدفع الهلاك ومندوب 
 .للنفس إمراض لأنهوحرام وهو ما فوق الشبع 

 والشبع الأكلنى بحديث م  ـلك ال         اـتزخرفه بأطماعخدعن ـلا تَ     
 عــه  والطموجدت هلكهم في الشر         جمعهمأفلو كشفت عن الموتى ب   

       
                                                 

 أخرجه "صلى الله عليه وسلم ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومن متتابعن حتَّ مات رسول الله ": وعن عائشة رضي الله عبها قالت( 414)
 .الشيخان
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ن اختلاط سؤر الكلب أه، وسَ عابه نَج  ل  الكلب وَ  م  فَ  أنالألباب على  أولوجمع أ 
سه، وتقبةل الكلب في الفم، والتقاء الشفاه  بالشفاه ، واختلاط اللعاب ج  نَ بأي طاهر ي  

قلبه  بأصغريهالمرء "لسانه نجس؟ و بإنسانباللعاب لا شك ينجس اللسان، فكةف 
 :كان نصف المرء نجس؟، قال الشاعر إذاي يحدث فما الذ ،"ولسانه

 صورة اللحم والدم إلا قَ بم م يَ لَ فَ  ؤاده ف   ف  صم ن  وَ  ف  صم لسان الفتى ن  
 :ته من طهارته، ونجاسته من نجاستهه  الفؤاد، فطهاريد  ر  بما ي   إلاواللسان لا ينطق         

 وعنوانه، فانظر بماذا تعنون لسان المرء رائد علمه رأيت  
ارتكاب النجاسات والموبقات  إنف بالنجاسة؟ كان العنوان ملوثا   إذاةف فك 

لا غرض شرعي للناس في دنةوي لأنه  وأقول ،جل الحصول على غرض دنةويأمن 
الناس  أحقن إ، وإسلام، ولا يخبر عن إيمان، ولا يدل على بخير   ينبئ  لا  ،لعاب الكلب

لالة بالهدى، يداهنون ويهدرون ماء الذين اشتروا الض أولئكمن باع دينه بدنةاه ، 
من  ةعرش  "لأن  "اللي يعوز الكل  يقول ل يا سيدي" ،ض  رَ غَ  أو ض  رَ جل عَ أالوجه من 

 ."جلد الخنير بركة
فقد   ولن  كان الكلب سةدا   "يا سيدي"نقول للكلب  أنهةنا ن   إناوالله  أما 

ء، والحاجة النجسة ربكم، والحاجة النجسة ليس فةها خير ولو كانت دوا أسخطكم
 .لا قةمة لها

على  ن هناك اتفاقا  إكان في نجاسة وطهارة جلد الكلب وشعره  خلاف، ف وإذا 
الله  إن) :يوم الفتح يقول صلى الله عليه وسلمنه سمع رسول الله أرضي  نجاسة شعر الخنير، فعن جابر

(بيع الخمر والميتة والخنزير مَرَّورسوله حَ
 لى حرمةـع اف  ـل كـذا وحده  دليـوه (20)

 البركة في حرام ممحوق مركوم؟ فأين. الانتفاع بأي جزء من الخنير

                                                 
 .2055 مشكَة المصابيح، انظر (والأصبام)وزاد مسلم  وأصحاب السنن، الشيخانرواه ( 411)

 وس الكلب من ثّمه تا توخذ غرضك منهبُ
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 البركة في الخنير لا أنون الكلب مقابل كسب زائل، ويرون ل  ب  قَ الذين ي   إن 
ولَ  ك  ﴿ الله لهم يوم القةامة وزنا   مولا يقةالناس،  مولا يحترمه، أنفسهميحترمون 

ُ
أ

نْ   ي اة  الدُّ
ْ
واُ الح ون  الََّّ ين  اشْتر   ُ لا  هُمْ يُبْصر  ابُ و  ذ  بْهُمُ العْ  فُ ع  ة  ف لا  يَُ فَّ ر   سورة)﴾ي ا ب الْْخ 

 .، وبئست من تجارة خاسرةأنفسهمفبئس ما اشتروا به  (15/البقرة
وهذا بعةد -جل هدف مهما سما أارتكاب الفواحش والرجس من  أما 

حرام، ولن يفلح قوم زرع في  الحرام إلى يوما يؤدتبرر الوسةلة،  ن الغاية لاإف -احتماله
بالجةفة ولن ينهض مجتمع  صلى الله عليه وسلمهذه  الدنةا التي وصفها الرسول  عقولهم الحرص على

 العنان، ولن ترقى  أفراده لغرائز  وأطلق، الإثمانغمس في 
 
في  أو الخير البركة أنترى  مةأ

 .فم الكلب أوجلد الخنير، 
ؤلاء قد استغنوا عما كرمهم الله ن كان هإه، فمَ ر  كَ الله تعالى خلق ابن ادم وَ  إن 

عة والهوان بالعزة والكرامة فتلك  به واستحبوا العمى على الهدى، واشتروا الصغار والض 
 أناسوهناك ( 07/سورة الإسراء)﴾م   آد  ني  ا ب  ب  مْ رَّ ك   دْ ق  ل  و  ﴿ :الغفلة الحقةقةة، قال تعالى

 .إبليسمن  ل  منها شهادة ذ   يرفضون شهادة الكرامة هذه  ليأخذوا بدلا  
لله   ﴿ومن يذل نفسه بالتمسح بالوضةع النجس بعةد عن صف المؤمنين   و 

ل لمُْؤْم ب ن   ل ر سُول   و  ةُ و  ة، ل  ذ  ب   أمامهم الكلب ويمثل ل فَ ب  قَ ومن ي  ( 1/المنافقون سورة)﴾العْ زَّ
نين، جل متاع، لا يعرف الله الرزاق الذي يتوكل علةه المؤمأمن " يا سةدي"ويقول له 

تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما  أنكملو ) :صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن بحديث الرسول

(وتروح بطاناً تغدو خماصاً يرزق الطير
(21). 

نه يفتري على الله ويحل إم الكلب، ومن يرى ذلك فليس هناك مبرر لتقبةل فَ  
لمواقف جل الغايات حسب الهوى والرأي واأتبرير الوسائل من  أنما حرمه الله، ذلك 

 .الزمانةة والمكانةة حرام
 ـرف  كأنكم قـد بلغتم ذروة الشـ                تقبلون يد الطاغي مفاخــرة 

 على الكتف   والضب بالنعل تربيتا                  الذليل يعد الصفح مكرمة إن
       

                                                 
 .في صحيح الجامع 6261: انظر حديث رقمأخرجه الترمذي وابن ماجة وأحمد، ( 416)
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يظهر  أنيمكن في الحال هذه   هل المقصود تزويج الباطل للباطل، وكةف 
 ؟أيضا  وهل تنجلي هذه  المعركة عن حق .. القصد ضرب الباطل بالباطل أمالحق؟ 

هو  أموما هو الحق المقصود، هل هو الحق المعروف والذي نقةضه الضلال،  
 .خاطئحق الشخص نفسه وحظه من الدنةا؟ على كلا المعنيين المثل 

له غير الشرعةة، بسبل غير شرعةة مثله، ب  س  تواجه الباطل وَ  أن أردتَ  فإذا 
 أنواجهك الباطل بالكذب والغش واللصوصةة فليس من الحق  وإذاآثم،  فأنتَ 
 إذا الحق مطلقا   رولا يظه، تنتج حقا   ، فمعالجة الخطأ بخطأ لاالأسلحةهه بهذه  تواج  

 .الربا والزنا حق مزعوم يولد بين أيولا ادري .. عاملنا المرابي بالربا والزاني  بالزنا
يواجه بها  أنوالرجس يمكن  الإثمهناك وسائل شرعةة نظةفة بعةدة عن  

ا هُو  ﴿ن تدمغه أالباطل، وهي كفةلة ب إ ذ 
غُهُ ف  ي دْم  ل  ف   الْب اط 

 قِّ عَل  
ْ
فُ ب الح قْذ 

ب لْ ن 
 .ن زهوقا  نه كاإوالباطل نفسه قصير، .. جاء الحق زهق الباطل وإذا. (81/سورة الأنبةاء)﴾ز اه قٌ 

التزويج وعقد  وإنمالم يكن القصد تحدي الباطل بالباطل،  إن أما 
ن مداهنة الباطل وتملقه بالباطل، إواللةالي الملاح، ف والأفراحالمصالحات والزفات 

 .سفاحا   ، بل باطلا  شرعةا   ينتج حقا   أنومغازلته بالباطل وزواجه بالباطل، لا يمكن 
لشخص نفسه، ويكون المثل في مقام النصةحة، كان المقصود هو حق ا إن أما 

حقك ولو بالغش  إلىتصل  أنعلةك : ، والمعنىوالنصةحة كانت تساوي جملا  
 الإنسانالحق، حق  إلىكل سبل الشةطنة، فالمهم هو الوصول  بإتباعوالتزوير، ولو 

نُ ﴿ :يقول تعالى ن الله، فإالضائع حْس 
 
تِ  هِ   أ

عْ ب الَّ
ومقابلة الباطل  ،(2 / فصلت سورة)﴾ادْف 

 الأخلاقوليس من  ،أحسنبالباطل والمكر بالمكر ليست من قبةل الدفع بالتي هي 
 .منه أفدحمواجهة الخطأ بالخطأ 

 تفسخ المجتمع، وزرع الريبة والشك بين  إلىفمواجهة الباطل بالباطل تؤدي  

 يظهر الحق ح الباطل للباطل تاقّلَ
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َ  إلىيقلب العداوة  أحسنصفوفه والدفع بالتي هي   إلىالبغضاء  لو  صداقة حةمة، ويح 
مودة، وما كنت ستأخذه  بالحرام تأخذه  بالحلال وعن طةب خاطر،  إلىوالكراهةة  ،محبة

 ،رضا الله تعالى واجتناب الحرام كانت نيتك متوجهة الى إذا يعوضك الله عنه خيرا   أو
(منه في الله عوضه الله خيراً من ترك شيئاً): صلى الله عليه وسلمقال 

، ولا يعنةه هذا بحال (22)
تلقةح الباطل بالباطل من  أناطل والاستسلام له، وهذا واضح، وذلك الاستكانة للب
فترديه في الدنةا والآخرة هي  الإنسانيتخلق بها  أنصفة يمكن  أسوأن أسوء الخلق، و

 .صفة سوء الخلق
 ما كان سهم المبطلين سديدا    الحق سهم لا ترشه بباطل

       
 

 
 

  ذا المثل صحةح؟ وهل يقاس العلم بالعمر؟ترى هل ه 
من المهاجرين منهم عبد الرحن  رجالا   يقرئكان ابن عباس رضي الله عنهما  

 أهلهخذ العلم من أفةه تنبةه على : بن عوف، علق ابن الجوزي على هذه  الرواية فقال
 . أسنانهمن صغرت إو

رأ على هذا الغلام تق: وكان حكةم بن حزام يقرأ على معاذ بن جبل، فقةل له
 .التكبر انَ كَ أهلَ  إنما: الخزرجي؟ فقال

اللغة،  أعلام أشهرسيبويه صاحب التصانةف في العربةة، وهو من  أنوقةل  
 .مات وعمره  ست وثلاثون سنة

البصرة  أهلوعندما ولي يحيى بن اكثم القضاء وعمره  عشرون سنة، استصغر  
  كم عمر القاضي؟: فسألوه  ه  ن  س  

 .اليمن إلى قاضةا   صلى الله عليه وسلمالرسول  أرسلهمر معاذ بن جبل حةنما ع: فأجاب

                                                 
 .10ص" حجاب المرأة ولباسها في الصلاة"، وصححه الألباني في تحقيقه لكتاب رواه أحمد بسبد صحيح( 415)

 ةنَعلم منك بسَأكبر منك بيوم أ
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وتوُا ي رْف ع  اللهُ ﴿المقةاس هو للتقوى والعلم  إن 
ُ
بُوا م بْكُمْ و الََّّ ين  أ  الََّّ ين  آم 

اتٍ  ر ج  حتى  يسمع ممن  لا يكون الرجل عالما  : وكان وكةع يقول (88/ المجادلة سورة)﴾العْ لمْ  د 
 هو 
َ
الصلاة، يؤم القوم  إقامةحتى في . هو مثله، ومن هو دونه في السنمنه، ومن  ن  سَ أ

العلم ليس عن  إن" :، قال عمر بن الخطاب ا  ن  س   أكبرهموليس  وأفقههم أقرؤهم
وقد يحةط الصغير بما لم يحط  ،"حداثة السن ولا قدمه، ولكن الله يضعه حةث يشاء

ا ل مْ تُح طْ ﴿ :سلامعلةه ال به الكبير، فالهدهد رغم صغره  قال لسلةمان طتُ ب م  ح 
 
أ

 .(  / النمل سورة)﴾ب ه  
 ،يؤخذ بطول العمر، بل بطول التحصةل العلم لا إن: نقول أوردناه وبعد ما  

 أدبلديه خبرة وتجربة، واحترامه  أنكبير السن له احترامه وتقديره ، ولا شك  إن
نا ويرحم صغيرنا كبير لّجِليس منا من لم يُ): صلى الله عليه وسلمبل أمر نبوي، فقد قال  إسلامي

علمه مرتبط بعمره ، وما كان العمر  أن، لكن لا يعني ذلك (877)(هُقَّنا حَمِعالِويعرف لِ
و ي الََّّ  ﴿ :، قال تعالىللأفضلةة مقةاسا  

لْ ي سْت  عْل مُون   ين  ي عْل مُون  و الََّّ ين  قلُْ ه   ﴾لا  ي 
 .ونبر   كم ون والذين لا يَ بر   كم وليس الذين يَ 

احد الصبةان قال لأبي العلاء المعري الشاعر  أن الأقدمين قرأنا في كتب  
 :القائل أو لستَ : المعروف

 الأوائل  بما لم تستطعه  لآت   زمانه الأخيرن كنت إني وإو
، بحروف الهجاء ثمانةة وعشرين حرفا   أتوا الأوائلن إف: الصبي قالف .بلى: قال 

 ! جديد؟تأتي بحرف  أنكل حرف لا بد للكلام منه، فهل يمكنك 
 
العلاء ولم  أبو فحمفأ

 أفحمعندما  صغيرا   ابن معاوية كان غلاما   إياس أن الأقدمينكتب  وأخبرتناينطق، 
 .القضاة في مجلس الخلةفة

دخل على عمر بن عبد العزيز في مبدأ ولايته وفود المهنئين، فتقدم وفد  
 أن وأرادن عمره ، ـمم يتجاوز الحادية عشرة ـالحجازيين بين يديه، فقام بينهم غلام ل

 !، وليقم من هو أسن منكأنتاجلس : رحه الله يتكلم عن قومه، فقال له عمر 

                                                 
 .معفي صحيح الجا 6114: انظر حديث رقمرواه أحمد والحاكم من حديث عبادة بن الصامت مرفوعاً، ( 410)
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 أحقمن هو  الأمةبالسن لكان في  الأمر أنالله الأمير، لو  أيد: فقال الغلام 
 .منك بمجلسك هذا

خاطئة في عمومها، يبطلها الواقع  "علم مبك بسبةأكب مبك بيوم أ"فمسألة  
 .ها الوقائعوتنفي صحت
 سما وحا المسومة العرابـــا صغير قوم علـمــــوه  ب  ر  فَ 

 يأتي ويحدث العجب العجابا فكان لقومه نفعــا وفخـــرا
 ـان اليأس يخـترم الشــبابـإف اــلا ترهق شباب الح يأسـف

       
 

 
 

التي تأمر بالعلم  والأحاديثات ، لكن الآيتشنةع على من طلب العلم كبيرا   
لضآلة مسؤولياتهم  تفرغ   أكثرن كان صغار السن إ، وبالأحداثوالتعلم ليست خاصة 

 أن، وليس من العدل وقلة انشغالهم، لكن لا نغةب على متعلم طلب العلم كبيرا  
 أو با العلم في كبرهما ليصلحا به دينهمالَ امرأة طَ  أو نساير المثل الظالم فنمنع رجلا  

 .دنةاهما، ويعبدا الله على علم
 ."العلم بالتعلم وإنما لم يولد عالما   أحدكم إن":  قال ابن مسعود 
الله به  لَهَّسَ يبتغ  به علماً طريقاً كَلَمن سَ): مرفوعا    هريرة أبيوعن  

(الجنة إلى طريقاً
 د الله به خيراًرِمن يُ) :مرفوعا    وفي الصحةحين عن معاوية (878)

(العلم بالتعلم إنما)و، ( 87)(هه في الدينقّفَيُ
(87 ). 

  أنيتعلم بعد  أنن رجل قرر ـل نمنع الخير عـاص بالصغار؟ وهـفهل هذا خ 

                                                 
 .في صحيح الجامع 5600: انظر حديث رقم،  هريرة أبي وأصحاب السنن من حديثرواه مسلم ( 418)
 .211 مشكَة المصابيحمتفق عليه، انظر ( 416)

في صحيح  2428: انظر حديث رقم،  عن أبي الدرداء وللخطابي ، لدارقطني في الأفراد عن أبي هريرةعزاه السيوطي ل( 441)
 .الجامع

 ابتّوه الكُدّب، وَبعد ما شا
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لا  يسألوا عما أنوهم كبار، وما استحةوا  إلاوخط الشةب رأسه؟ فما تعلم الصحابة 
(شفاء الع  السؤال أنما)يعلمونه، وقد علموا 

(872). 
في شريعة  إلاون يمنع العلم عن كبار السن؟ لن تجد ذلك قان وأيشريعة  أي 

: قالوا ،العلم بِر إن": قال لهم الناس إذاالجهل واستحبوه  على العلم، الذين  إلىمن ركنوا 
 الله لا يقبض العلم انتزاعاً إن)و ، ففضلوا السباحة في المحةطات"محيط" اتيياسة"و

افذ  لم يترك عالماً إذاعلماء، حتى ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض ال

(الناس رؤساء جهالًا
(876). 

وهكذا تجدهم يضعون العراقةل، ويستنجدون بكل ما هو محبط، ويخترعون  
، عن الهمز واللمز، لمن قصد التعلم كبيرا   عة، والسخرية المرة، فضلا  ذالنكات اللا

  وأمثالهم
 
 .عنها القارئه  سمع ز  نَ في ذلك كثيرة وفيرة أ

بعلم قط، العلم طلبه عبادة  أذلعز الله بجهل قط، ولا أالعلم نور، وما  
ومذاكرته تسبةح، والبحث عنه جهاد، وتعلةمه صدقة، وبذله قربه، وهو معالم الحلال 

في الوحشة والصاحب في  والأنيسوالحرام، والصواب والخطأ، ومنار سبةل الجنة، 
رم كبير السن من هذا ، فلماذا نَح لأقواماالوحدة، والمحدث في الخلوة، يرفع الله به 

 ؟الله لم يقدر له التعلم في صغره  أن إلاولا ذنب،  جريرةالخير؟ وليس له 
 أنفي روعهم ما مفاده   وأدخلتوحت للناس أ رلكثرة التكرا الأمثالهذه   إن 

تخف وتجف مع الكبر، فالتعلم في الكبر ضرب من العبث، وتناست  الإنسان دماغ
 أن، في سن الكهولة، وبعد الأربعينالله تعالى كان يبعث الرسول بعد  أن، لالأمثاهذه  

، وقانون المنغمسين نبةا   أصبحنه بعد ما شاب إ الإلهي، فالقانون رأسهيظهر الشةب في 
 .بعد ما شاب يحرم علةه التعلم :في محةط الجهالة

رْب ع  ﴿: قال تعالى 
 
ب ل غ  أ هُ و  شُدَّ

 
ا ب ل غ  أ تََّّ إ ذ  شْكُر  ح 

 
نْ أ
 
وْز عْني  أ

 
ب ةً ق ال  ر بِّ أ ن  س 

يَّ  َّ و عَل   و الد   لي  مْت  ع  نْع 
 
تِ  أ
ت ك  الَّ نه بلغ كمال أ أي": قال المفسرون( 86/سورة الأحقاف)﴾ن عْم 

اب بعدما شاب، ت  الك   إلىالناس تسخر من الذي ذهب و، "قوته العقلةة والجسةمة
                                                 

 .في صحيح الجامع 1452: انظر حديث رقم. مرفوعاً   جابر عن وغيره رواه أبو داود (444)
 . 211 مشكَة المصابيح، انظر  الله بن عمرو عبدمتفق عليه من حديث ( 442)
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تمام القوة العقلةة تكون بعد  أنالقرآن يبين مكانه ملجأ العجزة، و أنويرون 
 .هذه  السن دون شةب إلىما تجد من وصل ل  ، وقَ الأربعين

 لأقل شيء يفقد الصـبرا جهل لا ينفك مضطربا  ـذو ال
 الا مصةبة جهله الكبرى كــل المصائــب عنده  كـبرت

       
 

 
 

وقف  إنما صلى الله عليه وسلمله جموع الحجةج، وبدا علةه  ت تبعا  فَ قَ وَ وَ  صلى الله عليه وسلموقف رسول الله  
، وتساءل الصحابة فةما بينهم عن تلك الشخصةة المهمة البارزة التي لأحدهم انتظارا  

ظهـرت هـذه  الشخصـةة،  وأخيرا  ... هذه  الحشود وأوقف ،لانتظارها صلى الله عليه وسلموقف الرسول 
مـن هـذا ف.. وبان ذلك على وجهـه، ثـم تحـرك الركـب ،صلى الله عليه وسلم الرسول  أساريروانفرجت 

والمهـاجرين،  الأنصـارالشخصةة؟ لم يكن من كبار الصحابة، ولم يكن من شةوخ 
المدينة، ولم يكـن له جـاه   أغنةاءولم يكن من  الإسلام إلىولم يكن من السابقين 

 :لسان حاله يقول ،الإسلام إلاولا حسب ولا نسب 
 تمةم أوافتخروا بقيس  إذا  لي سواه  أبلا  الإسلام   أبي

، سود الوجه، نحةفا  أ، الأنف أفطسالشعر،  أجعد، بلغ الحلم حديثا   ما  كان غلا 
 أيمن أم أمهالقريتين،  أهل، ولم يكن من بوجهه آثار الجدري، ولم يكن قرشةا  

بن  أسامةوهو الحب ابن الحب  ، زيد بن حارثة وأبوه فريقةة، إسوداء البشرة حبشةة 
 . زيد

(البيتسلمان من آل ) :كان رسول الله يقول 
رابطة العقةدة هي  أن، وذلك (875)

وبلال الحبشي، ولم  ،وصهةب الرومي ،وسلمان الفارسي ،التي جمعت بين محمد العربي
 . لهب أبيوعمه  صلى الله عليه وسلمتنجح رابطة العمومة في الجمع بين محمد 

                                                 
 .4011ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الهعيفة برقم ( 444)

 لغريبا وابن عمي عَ وأناابن عمي  خوي عَأو أنا
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دعوها ) :صلى الله عليه وسلم، قال نتنمفهوم العصبةة القبلةة، والرابطة الجاهلةة، مفهوم م   إن

(ةنتمُ فإنها
 أمثالتاريخنا  أثرىلبقةنا في دائرة مغلقة، ولما  أساسهاو تعاملنا على ول  (870)

الفقه، والبخاري ومسلم  أعلامحنةفة الفارسي، والسمرقندي والسرخسي من  أبي
في الحديث، والطبري في التفسير والزمخشري وسيبويه في  الأربعةالسنن  وأصحاب

وابن خلكان في الرجال والرازي اللغة والنحو، والخوارزمي في الفلك والرياضةات، 
الدرجات في ظل  أعلى واأتبوعربي ومع هذا  أصلوابن سينا في الطب، لم ينحدروا من 

من  قَلِكلكم بنو آدم وآدم خُ) فـ الذي ساوى بين عباد الله من المؤمنين الإسلام

(تراب
(871). 

 اي :فنادى المهاجر الأنصاراقتتل غلامان، غلام من المهاجرين غلام من  
 ؟ما هذا): فقال صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله للأنصار يا: الأنصاريللمهاجرين، ونادى 

ضرب دبره  " عَ سَ كَ غلامين اقتتلا فَ  أن إلالا يا رسول الله، : فقالوا (الجاهلية أهلدعوى 
كان  إن، مظلوماً أو ظالماً أخاهلا بأس ولينصر الرجل ): ، فقالالآخراحدهما " بةده 

 .(872)(فلينصره ن كان مظلوماًإه نصر، ون لإف هُفلينهَ ظالماً
عزيز  أبي وأخةه وكلنا يعرف الحوار الذي جرى بين مصعب بن عمير  

(: سرالي   أبوواسمه ) أخاه  أسره قال مصعب للمسلم الذي  إذالمسلمون،  أسره  اعندم
يا مصعب، فقال  لأخةه الأخوصةة  أهذه : أخوه ، فقال موسرة أمان له إاشدد علةه ف

 .دونك أخ نهإ: مصعب
 عصبية وليس منا من  إلى اليس منا من دع): حديث صلى الله عليه وسلموروي عن الرسول  

(قاتل على عصبية
(887). 

                                                 
 .4466فوعاً، انظر السلسلة الصحيحة مر بن عبد الله  جابر حديث نم والترمذي مسلمرواه ( 441)
 .في صحيح الجامع 4080: انظر حديث رقموالترمذي وأبو داود من حديث أبي هريرة مرفوعاً، رواه البزار ( 446)
يعا رسعول الله : قال رجل (مظلومـاً  أو ظالماً أخاكانصر ) :في الصحيحن ، وفي رواية5682برقم   رواه مسلم عن جابر( 445)

 .(ن ذلك نصرهإتمنعه عن الظلم ف أوتحجزه ): نصره؟ قالأكيف  كَن ظالماً  إنيت أفرأ، ن مظلوماً كَ إنانصره 
من خرج من الطاعـة وفـارق   ): ، وفي رواية عبد مسلم وغيره 1646: رقم، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع برواه أبو داود( 440)

 لَت ـِقُيغضـب لعصـبية أو يـدعو إلى عصـبية أو ينصـر عصـبية فَ      ومن قاتل تحت راية عميـة   ،الجماعة فمات مات ميتة جاهلية

ها وفاجرها ولا يتحاشا من مؤمنها ولا يف  لذي عهدة عهده فليس مني ولست رَّومن خرج على أمتي يضرب بَ ،تلته جاهليةقِفَ

 .(منه
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، وموقف عبد الله بن من ابنه وكان مشركا    بكر أبيونستذكر موقف  
منا  الأعزالمدينة ليخرجن  إلىرجعنا لن  ": يوم قال أبةهمن  سلول  أبيعبد الله بن 

 ".الأذل
 إلى علةها الصحابة من هذا المثل الداعي ب  رَ  تَ تيال الإسلامم مفاهة فأين 

 والإغراءكبر مدخل للتحريش بين المؤمنين أالفاتح للشةطان  ،التعصب للقرابة والدم
 .بالعداوة

، كان مصيره  به والإيمانقاعدة الحب في الله  كل مشروع وحدة لم يقم على إن 
ا ﴿المال شفع  الفشل، فلا القرابة والدم نفع، ولا إلى رْض  جَ  يعًا م 

 
ا في  الْأ قْت  م  نْف 

 
ل وْ أ

لَّفْت  ب  
 
ف  ب يبْ هُمْ إ نَّهُ أ

لَّ
 
نَّ الله  أ ل ك  مْ و  ك يمٌ نْ  قلُوُب ه  ز يزٌ ح 

 .( 5/  سورة الأنفال)﴾ع 
 ب تترك التقوى اتكالا على النسـه        فلابدينــ إلا الإنسانلعمرك ما 
 لهب أباف الشريـ وقد وضع الشـركَ        مان فارس  سل الإسلامفقد رفع 

       
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مع المقدمة،  ليكون منسجما   تكون خاتمة هذا البحث، مثلا   أن ت  بم غ  رَ  
 :بالله التوفةقو، فنقول  كل   والموضوع كَ 

طق، والنطق نعمة من نعم الله، وقد تكون هذه  الكلام ن  المثل من الكلام، و 
 .في هلاكه علةه وسببا   ، وقد تكون وبالا  لإنسانلالنعمة نافعة 

 :صلى الله عليه وسلم، قال ه النفع والخير، فةوحقا   يكون الكلام صدقا   أن والمطلوب شرعا   
(ليصمت أو فليقل خيراً الآخر واليوم من كان يؤمن بالله)

 مَلِالمسلم من سَ)و  (888)

(المسلمون من لسانه ويده
(88 ). 

 الشعبةة باعتبارها نوعا   الأمثالوبعد هذه  الجولة التي طفنا فةها بين بعض  
 من الكلام، نتساءل هل سار المثل حسب المفاهةم الشرعةة مستنيرا   من القول، وضربا  

 ؟ هل كان مصدرا  الأخلاقمن مكارم  الإسلام إليهما دعا  إلىبالهدي النبوي؟ هل دعا 
المثل ما خلد حدا " أنبالمعروف والنهي عن المنكر؟ وهل صحةح  الأمرمن مصادر 

 ؟"يتوه
على الانتقام وشجع على سوء الظن  ض  المثل حَ  أنمما استعرضنا تبين لنا  

الغةبة  إلىالتشاحن والتدابر والتباغض والتحاسد والتجسس، ودعا  دَ وأي  والشك، 
استحباب الرياء والنفاق والكذب من اجل  إلى والنمةمة، وتتبع عورات البشر، ودعا

 .غرض تافه ومتاع زائل
   حش القول وقبح العمل، وشجع على السبابض على الهمز واللمز، وف  ح  أمرَ وَ  

                                                 
 .1214 مشكَة المصابيح، انظر (ليسكت أو) :البخاري، وعبد مسلمأخرجه ( 448)
 .5 مشكَة المصابيح، انظر مسلموخاري البأخرجه ( 446)

 يتوه ادل ما خلّا حَثَمَـال

 الخاتمة 
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الكبر  إلىوالفجور والفسق والشتم، وكسر حاجز الحةاء والتعدي على المشتبهات، ودعا 
دم احترام مشاعر الناس، والسخرية وبذاءة اللسان واتباع القبةح وترك الحسن، وع

 .من عاداتهم وتقاليدهم التي انبثقت عن الشريعة الغراء
عن  - الإيمانوالحةاء من  -نبذه   إلىلم يتورع المثل وقد هاجم الحةاء ودعا  

 .ذكر كل عةب خلقي بغرض التحقير والسخرية والكةد
الحةاة الدنةا  سَ د  ، قَ الآخرينالذات ولو على حساب  ب  وح   الأنانةة إلىدعا  

 .تدور في هذا الفلك الأمثالكبر همه ومبلغ عمله، فكانت أوجعلها 
هدم العبادات والتقلةل من شأن الثواب والعقاب،  إلىمن ذلك دعا  أكثربل  

، الإلهةةالتطاول على الذات  إلىة النبوية حتى وصل به الفجور ن  على الس   لَ وتطاوَ 
 .الإلحاد إلىوالدعوة 

شرعةة عرض الحائط، وما ترك لا الإحكام بَ وضَرَ  الأسريهدم النظام  إلىدعا  
بها الشرع فنهى عنها، حتى يخةل  أمر أوشاردة ولا وارده  نهى عنها الشرع فأمر بها، 

مقصودة، وكأن واضعةها كانوا يبحثون عن كل ما هو شرعي  أنها أمثالنان في ع  مَ تَ م  لل
 .لينقضوه 

التي خلق الله اللسان من  الأصلةةلم يؤد وظةفته  -المثل كنوع من الكلام إن 
، لهذا ولا رشةدا   استغلال، ولم يتق الله، وما كان قوله سديدا   أسواجلها، بل استغلها أ

نختار من  أنيكبنا في النار،  أنبحفظ اللسان من  مأمورونبنا ونحن  أحرىكان 
، فرب كلمة لا وأفعالنا قوالناألستنا، ونتقي الله في أأطايبها، ونصلح  والأقوال الألفاظ

 .خريفا  ، تقال في غضب الله، فةهوي بها في النار سبعين لها بالا   الإنسانيلقي 
تحفظ وتوجه لما يرضي  أن أحرىنعمة القول التي ميزنا الله بها عن البهائم  إن 

ا ﴿تكون حجة علةنا ومدعاة لدخولنا النار  أنالله، لا  يُّه 
 
بُوي ا أ  ا اتَّقُوا الله  الََّّ ين  آم 

يدًا د   إلافةه خير ومعروف  ولا يكون القول سديدا  . (07/  سورة الأحزاب)﴾و قُولوُا ق وْلًا س 
وسوء  الأنانةةتدور كلها في فلك  أمثالناينعكس على السلوك، ولأن  فالإيمان، بالإيمان
لةة التي ن ذلك دليل على الجاهإلغاية هذه  الحةاة الدنةا، ف الخاطئوالفهم  الأخلاق

بما فةه ينضح، وكل  ينفق مما عنده ، وما يكون في القلب يخرج على  إناءنعيش، وكل 
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تهذيب  إلىندعو  أنمن آثار الجدري على الوجه، وقبل  أقبحاليوم  ألفاظنان إاللسان، و
 فإذا، أولا  الظلةلة  الإيمانواحة  إلىالرجوع  إلىندعو  أن، ينبغي ألسنتناوضبط  أقوالنا

لو "، اللسان سينضبط تباعا   إن، فوأخلاقنا، نستقي منه مفاهةمنا، إسلامنا إلىا ما عدن
العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين  إن) :صلى الله عليه وسلمقوله  ولنعلم"  ألسنتكمتستقةموا لاستقامت 

(بعد ما بين المشرق والمغربأفيها فيزل بها في النار 
فحصاد اللسان خطير . ( 88)

بُون  ﴿ سْ  تح  يِّبًا و هُو  و  بْد  الله   هُ ه  يمٌ ع  ظ  على  وأعاننا وإياكمعافانا الله . ( 86/ النور  سورة)﴾ ع 
 .وآخرا   أولا  النطق بالصدق، والحمد لله  وألهمناكلمة الحق 

 جني علةك لسانـي فأشدهاـوارح ع ددت      جنايات الجـ وإذا
 والإيمان الإسلامزكو بــه ـي       انـأمحفظ اللسان عن القبةح 

       
 
 
 

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمن
 
 

                                                 
 .في صحيح الجامع 4548: انظر حديث رقمرواه الشيخان وغيرهم، ( 421)


